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، تـولى الـسيد     )المكـسيك (نظراً لغياب الـسيد غـوميز روبليـدو         
 .، نائب الرئيس، الرئاسة)ليختنشتاين(باريغا 

 .٠٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة  

تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٧٨البند  
 )A/61/10() تابع(عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين 

ــا( الـــسيد ويتـــشيل - ١ ــواد  ): ألمانيـ ــشاريع المـ ــال إن مـ قـ
ــة بمــسؤولية    ــة والمعني ــصفة مؤقت ــة،  المعتمــدة ب  المنظمــات الدولي

 الـدول عـن   والقائمة حيثما أمكن علـى المـواد المعنيـة بمـسؤولية        
الأعمال غير الجائزة دولياً، قد تجـاوزت كـثيراً حـدود التـوازن             

ن الجـانبين مـن المـسؤولية    بين أوجه التماثل والخلاف بـين هـذي      
 .بموجب القانون الدولي

ــسادسة خــلال     - ٢ ــة ال وفي المناقــشة الــتي جــرت في اللجن
الــدورة الــستين للجمعيــة العامــة، أعــرب وفــده ووفــود أخــرى 
ــة،      ــق بمــاذا كانــت المنظمــات الدولي عــن شــكوكهم فيمــا يتعل
بالقيــاس إلى الــدول، يمكــن أن تحــتج بالــضرورة، بينمــا أيــدت   

 وسـط  الحـل ال   قبـول ويمكن لوفده   . فود الأخرى المبدأ  بعض الو 
، في إطـــار ٢٢المـــنعكس في الـــصياغة الراهنـــة لمـــشروع المـــادة 

ول دون عدم الجـواز،     الفصل الخامس المتعلق بالظروف التي تح     
د بصراحة من الظـروف الـتي يمكـن أن تحـتج فيهـا              نظراً لأنه يح  

 في المنظمــات الدوليــة بالــضرورة، مــع أخــذ طابعهــا الخــاص      
 .الاعتبار

، ، بـدون سـابقة    ٢٩ و   ٢٨عي المـادتين    غير أن مـشرو    - ٣
. ، على نحو مـا طلبتـه اللجنـة، أمـر حيـوي            وأن المناقشة الدقيقة  

ــادة     ــام وراء مــشروع الم ــده المفهــوم الع ــد وف ــة ٢٨ويؤي ، المعني
بالمــــسؤولية الدوليــــة في حالــــة تقــــديم صــــلاحية إلى المنظمــــة 

دول بـأن تتفـادى التزاماتهـا       ولا ينبغـي أن يـسمح لل ـ       - الدولية
 لكـن   -الدولية عـن طريـق تحويـل صـلاحية إلى منظمـة دوليـة               

يـضاح أكثـر مـن الـذي يـوفره          المفهوم يحتـاج إلى المزيـد مـن الإ        

ــاري  ــادة الجـ ــة  . مـــشروع المـ ــسائل المتعلقـ وتتطلـــب بعـــض المـ
 المزيد مـن المناقـشة، وينبغـي أن ينظـر في            “تفافالال”بشروط  

ويمكـن أن تـستمد بعـض       . “سـتعمال سـوء الا  ”الأخذ بعنـصر    
الأفكــار المــساعدة مــن الفقــه القــانوني للمحكمــة الأوروبيــة       

 .لحقوق الإنسان

، المعنيـة بمـسؤولية دولـة عـضو         ٢٩وفي مشروع المادة     - ٤
 المنظمة، فـإن    في منظمة دولية عن الفعل غير الجائز دولياًَ لتلك        

 يبـدو أنهـا     ن الطـابع الفرعـي لهـذه المـسؤولية،         التي تعل  ٢الفقرة  
غــير أن النــهج التــصوري . تعكــس القــانون المتــصل بالموضــوع

وعلـى  . والمادي لمشروع المادة يترك عدداً من الأسئلة مفتوحـة        
العموم، يوافق وفده على النهج الداعي إلى تجنب حكم سـلبي           
مسبق يشير إلى الحـالات الـتي لا تنـشأ فيهـا المـسؤولية بالنـسبة                

 مـن ذلـك     م به منظمة دولية، وبدلاً    لدولة فيما يتعلق بفعل تقو    
ومـن  . تحمل فيها الدولـة المـسؤولية     يحدد إيجابياً الحالات التي ت    
 والمناقـــشات الجاريـــة في اللجنـــة   -شـــأن التفـــسير المنـــهجي   

السادسة ينبغي أن تصبح جزءاًَ من الأعمال التمهيدية ومـن ثم           
. وســائل تكميليــة للتفــسير أن يوضــح بالتــالي الحــالات الــسلبية

من منتهى الأهمية بالنسبة لألمانيا، على سبيل المثـال، أن مجـرد           و
العضوية ينبغي ألا تعتبر أنها تستتبع مـسؤولية دولـة عـضو عـن              

 .فعل من جانب منظمة دولية

قال إن مشاريع المـواد     ): الصين(كسينمين  السيد ما ا   - ٥
المعنيــة بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة الــتي اعتمــدتها اللجنــة في  

راءة الأولى تمثل إثـراء للقـانون الـدولي المعـني بـالموارد المائيـة               الق
ويـرى وفـده أنـه ينبغـي للقـانون          .  للقـانون  ومزيداً من التطـوير   

الدولي بـشأن طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود أن يقـوم                
على أساس احترام الـسيادة الدائمـة لـدول طبقـة الميـاه الجوفيـة               

تقـع في أقاليمهـا، وأن التنقيـب المعقـول          على الموارد المائية التي     
عن هذه الموارد المائية والانتفاع المعقول بها ينبغي عـدم تقييـده     
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ويمكــن لنتيجــة الأعمــال المتعلقــة    . الأحــوالحــال مــن  أي بــ
بالموضوع أن تتخذ شكل المبادئ التوجيهية العامـة، نظـراً لأن           

ن وينبغـي للجنـة أ    . الظروف لم تنـضج لـصياغة معاهـدة دوليـة         
تعــالج مــسألة مــا إذا كــان يــتم النظــر في مــوارد أخــرى عــابرة   

 .للحدود بعناية بعد استطلاع آراء الدول بشكل واسع

) ب( الفقـرة الفرعيـة    فـإن وبالنسبة لصياغة التفاصيل،  - ٦
 نطـاق التطبيـق ليـشمل    تمديد، يعمل على   ١من مشروع المادة    

لــى لهــا أو يحتمــل أن يكــون لهــا أثــر عأنــشطة أخــرى يكــون ”
. “هذه الطبقات الجوفية للمياه أو علـى الـشبكات المتعلقـة بهـا            

ويـــرى وفـــده أن الـــصياغة واســـعة جـــداً، وأن الأنـــشطة ذات 
ينبغي الحـد منـها بحيـث تقتـصر علـى الأنـشطة الـتي مـن                 الصلة  

 مـن   ٢وفيما يتعلق بـالفقرة     . “أثر كبير ”المرجح أن يكون لها     
طبقــة الميــاه   دول  الــتي تقــضي بــأن تنــشئ   ٧روع المــادة شمــ

 عـاون، وتحبـذ الـصين تعزيـز التعـاون         الجوفية آليات مشتركة للت   
المناسـب  من خلال هذه الآليات، ولكنها تعتقـد أنـه لـيس مـن        

وينبغي احترام إرادة الدول ولم يتم بعـد إنـشاء          . جعلها إلزامية 
ــدولي   ــانون ال ــزام عــام بالتعــاون في الق ــده  . الت ــإن وف ومــن ثم ف

ــة  ــصياغة التاليـ ــرح الـ ــرة يقتـ ــادة  ٢ للفقـ ــشروع المـ ــن مـ : ٧ مـ
ــاً     ...” ينبغــي لــدول طبقــة الميــاه الجوفيــة أن تــولي نظــراً إيجابي

، ٨وبالنسبة لمـشروع المـادة     . “لإنشاء آليات مشتركة للتعاون   
المتعلقة بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، فإن توفر وتبـادل    

ــد    ــا ق ــة والمرتبطــة به ــات والمعلومــات الهيدرولوجي   يخــضعالبيان
لقواعد قانونية، وبالتالي فإنه ينبغي إضافة قيـد جديـد يفيـد أن             
تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بطبقات المياه الجوفية، علـى        
نحو مـا تقـضي بـه المـادة، سـوف يـتم الاضـطلاع بـه إلى الحـد                    

، تؤيـد   ١٥وبالنـسبة لمـشروع المـادة       . الذي يسمح بـه القـانون     
لتعــاون العلمــي والتعليمــي والــتقني الــصين بالكامــل النــهوض با

وغــير ذلــك مــن أنــواع التعــاون مــع البلــدان الناميــة مــن أجــل   
ــابرة للحــــدود أو  حمايــــة ــاه الجوفيــــة العــ  وإدارة طبقــــات الميــ

الشبكات المرتبطة بها، على أن يوضـع في الحـسبان أن التعـاون            

ــات الم   ــق بطبق ــا يتعل ــة  فيم ــة تفاعلي ــة عملي ــاه الجوفي ــا وحيث. ي م
 البلدان النامية على إدارة طبقاتها من الميـاه الجوفيـة       تكون قدرة 

ضعيفة، فـإن الأمـر سـوف يتطلـب مـساعدة تقنيـة وماليـة مـن                 
لـذلك يقتـرح وفـده إضـافة فقـرة فرعيـة            . الدول المتقدمة النمو  

تعبئة الموارد المالية وإنشاء آليات مناسـبة مـن         ”: جديدة تقول   
صــــلة أجــــل المــــساعدة علــــى الاضــــطلاع بمــــشروعات ذات 

 .“وتسهيل بناء قدراتها

وفيما يتعلق بمشاريع المواد المعنيـة بمـسؤولية المنظمـات           - ٧
الدولية التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة، فإنه نظـراً لأن المـواد            

ــة بمـــسؤولية الـــدول عـــن  ــاًَ  المتعلقـ ــائزة دوليـ  الأفعـــال غـــير الجـ
ز  الدولـة فيمـا يتعلـق بالفعـل غـير الجـائ            تطرق إلى مـسؤولية   ي لم

من جانب منظمة دولية، فـإن وفـده يؤيـد جهـود اللجنـة لمـلء                
 .الثغرةهذه 

، احتفظـــت اللجنـــة بمفهـــوم ٢٢وفي مـــشروع المـــادة  - ٨
ــض” ــتي    ال ول دون عــدم تحــرورة باعتبارهــا أحــد الظــروف ال

وعلى الرغم من أنها وضعت شروطاً صـارمة تحـد مـن            . الجواز
أعلـن خـلال     يعتقد، على نحو ما      التوسل بالضرورة، فإن وفده   

ــسماح      ــه ينبغــي عــدم ال ــة، بأن ــة العام ــسابقة للجمعي ــدورة ال ال
 مــن بالــضرورة علــى أنهــا ســبب يحــول دون عــدم جــواز فعــل  

ومـن حيــث الـسلطة والمهمــة، فمـا مــن    . جانـب منظمـة دوليــة  
مــوازاة آليــة يمكــن رسمهــا بــين منظمــة دوليــة ودولــة، كمــا أن  

سـل بالـضرورة مـن      الممارسة الدولية لا تقدم تأييداً سـليماً للتو       
فإن جميع المسائل الـتي     وفضلاً عن ذلك،    . جانب منظمة دولية  

تتصدى لها تقريباً في الوقت الراهن منظمات دولية هامـة ذات       
تأثير على مصالح المجتمع الدولي ككل، حتى أن مشروع المادة           

 غير جـائز عـن       قد يسمح لمنظمة دولية أن تبرر فعلاً دولياًَ        ٢٢
 شاءت بضرورة حماية مـصلحة للمجتمـع        اقتمطريق التوسل و  

ــدولي ــس . ال ــسوابق لي ــن    وال ــادرة حيــث كانــت منظمــة م ت ن
 مـن جانـب      الدولية عرضة للتلاعب أو سوء المعاملـة       المنظمات

 .وقال إن وفده يقترح حذف مشروع المادة. دولها الأعضاء
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 إلى ٢٥ومثلمــا تم الاســتخدام في مــشاريع المــواد مــن   - ٩
المساعدة والتوجيه والسيطرة والقسر مـن       بشأن المعونة أو     ٢٩

 بارتكــاب فعـل غـير جـائز دوليـاًَ مــن     جانـب دولـة فيمـا يتعلـق    
“ دولـة ”جانب منظمة دولية، فإن وفده يستنتج أن المـصطلح          

. يمكن أن يشير إلى عضو في منظمـة دوليـة أو غـير عـضو فيهـا               
ــة        ــة دولي ــة عــضو في منظم ــل دول ــدم تحمي ــي ع وفي حــين ينبغ

قيـــام بفعـــل مـــن جانـــب منظمـــة لمجـــرد أنهـــا  مـــسؤولية عـــن ال
شـــاركت في عمليـــة اتخـــاذ القـــرار وفقـــاً للقواعـــد المتــــصلة       
بالموضوع لدى المنظمة، ينبغي لدولة عـضو لهـا نفـوذ كـبير في              
ارتكــاب فعــل غــير جــائز دوليــاً مــن جانــب منظمــة دوليــة أن   

 ٢٥ونظــراً لأن مــشاريع المــواد مــن . تتحمــل مــسؤولية مقابلــة
ن تنطبـق علـى الـدول الأعـضاء، فـإن مـشروع              يمكن أ  ٢٧إلى  

 ٢وتقضي الفقـرة    . يمكن اعتبارها مكملة لهذه المواد     ٢٩المادة  
من هذه المـادة بالطـابع الفرعـي لمـسؤولية دولـة عـضو، ولكـن                

قيـادي في ارتكـاب     عندما تقـوم دولـة عـضو بـدور رئيـسي أو             
فعل من جانب منظمة دولية، ينبغي وضـع المـسؤولية الرئيـسية          

 .تائج هذا الفعل على عاتق الدولة العضوعن ن

ــا( ســيلك ةالــسيد - ١٠ شاريع قالــت إن نــص م ــ): هنغاري
 المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود الـتي          المواد المعنية بقانون طبقات   

تم إقرارهــا بمعرفــة اللجنــة في القــراءة الأولى في إطــار موضــوع  
غـير  . غاريـا المواد الطبيعية المشتركة يفي بالتوقعات الإجمالية لهن      

ــة الأمـــل في مـــشروع المـــادة    ــة ٦أن وفـــدها يـــشعر بخيبـ  المعنيـ
بالالتزام الذي يقضي بعدم التسبب في ضرر لا بأس بـه لـدول             
طبقة المياه الجوفية الأخرى، قـررت اللجنـة إزالـة الـنص الـذي              
اقترحه المقرر العام فيما يتعلـق بـالتعويض في حالـة التـسبب في              

. اذ جميـع التـدابير المناسـبة لمنعـه    ضرر لا بأس به، حتى رغم اتخ ـ    
وفي ضوء التطورات الأخيرة في ميدان القانون البيئـي الـدولي،            
ــة     ــاه الجوفيـ ــة الميـ ــة مـــن دول طبقـ ــوم أي دولـ ــه عنـــدما تقـ فإنـ

ن دول طبقة الميـاه  بب في ضرر لا بأس به لدولة أخرى م       بالتس
الجوفيــة، ينبغــي أن تقــوم بتقــديم تعــويض مناســب وفقــاً لمبــدأ    

ان الملوثة، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت قـد اتخـذت جميـع                 البلد
والمبدأ والالتزام الناشئ عنه ثابتـان بـشكل        . تدابير المنع اللازمة  

ويفيــد التعليــق . جيــد في صــكوك أخــرى مــن القــانون الــدولي 
 أن مــسألة التعــويض قــد حــذفت لأنهــا ٦علــى مــشروع المــادة 

لك مشاريع  ، بما في ذ   مشمولة بقواعد أخرى للقانون الدولي    ”
، وقـــد تكـــون هـــذه ))٦(الفقـــرة (“المبـــادئ المتعلقـــة بالتبعـــة 

 عامـة علـى   الحجج غير سـليمة، نظـراً لأن التبعـة الدوليـة تقـوم           
كـن في ميـدان القـانون البيئـي الـدولي           أساس إمكانية العزو، ول   

توجـــد اســـتثناءات حيـــث يمكـــن إثبـــات التبعـــة علـــى أســـاس  
 .التسبب في الضرر على نحو صارم

 المعنيــة بمنــع التلــوث وخفــضه ١١وفي مــشروع المــادة  - ١١
ــإن مــصطلح   ــه، ف ــائي ”ومكافحت ــهج الوق ــد تم تفــضيله  “ الن ق

وقـد كانـت هنغاريـا مـن بـين          . “المبدأ الوقائي ”على مصطلح   
 قد أنشئ بالفعل في القـانون       البلدان التي تعتبر أن المبدأ الوقائي     

اد ســوف وإدراج المبــدأ في نــص مــشاريع المــو . البيئــي الــدولي
 .هم بدرجة كبيرة في قبوله عامة في القانون الدوليسي

ــريفين      - ١٢ ــى التع ــراح تغــييرات عل ــضاً اقت ــدها أي ــود وف وي
“ التـــصريفمنطقـــة ”و “ بمنطقـــة إعـــادة التغذيـــة”المـــتعلقين 

.  المتعلقة باسـتخدام المـصطلحات    ٢الواردين في مشروع المادة     
 تعريف منطقـة    المستخدم في “  التغذية المائية  منطقة”ومصطلح  

أكثــر ) و(إعــادة تغذيــة طبقــة ميــاه جوفيــة في الفقــرة الفرعيــة   
ــاه    ــة بالمي ــيوعاً في الاســتخدام في العلاق ــسطحيةش ــة .  ال ومنطق

 مــن جوفيــة هــي فقــط ذلــك الجــزء إعــادة التغذيــة لطبقــة ميــاه  
ــة   ــة المائي ــاه مــن  حيــث لا يمكــن إغفــال نفــاذ   منطقــة التغذي المي

 الميــاه الــسطحية مباشــرة في  أو حيــث تــساهم/خــلال التربــة و
ذلـك  ”وبالتـالي يقتـرح وفـدها إدراج الكلمـات         . المياه الجوفية 

 ناحيـة أخـرى   ومـن   . “منطقـة التغذيـة المائيـة     ”قبل  “  من الجزء
) ز(الوارد في الفقـرة الفرعيـة   “ ريفصمنطقة الت”فإن تعريف  

يتــدفق فيهـا المــاء  ضـيق للغايـة لأنــه يـشمل فقــط الحـالات الـتي      
ويمكـن أن   . طبقـة الميـاه الجوفيـة بالفعـل إلى الـسطح          القادم من   
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ــص اوتت ــة للتـ ــد منطقـ ــى  جـ ــاه علـ ــد أي ميـ ريف دون أن تتواجـ
 ى نظام التدفق إلى أعلى يبق ـ      وفي كثير من المناطق فإن     السطح؛

لـذلك يقتـرح   . منسوب المياه الجوفيـة قريبـاً دائمـاً مـن الـسطح        
، “ز”يــةوفــدها إضــافة الجملــة التاليــة عنــد نهايــة الفقــرة الفرع  

 الميـــاه  منـــسوب نظـــام التـــدفق إلى أعلـــىىأو أن يبقـــ”وهـــي 
 .“الجوفية قريباً دائماً من السطح

تحـدث عـن موضـوع المـوارد        ): هولندا(السيد لامرز    - ١٣
الطبيعية المـشتركة، وقـال إن هولنـدا تـشترك في مـوارد طبيعيـة             

 خــارج حــدود ولايتــها كــثيرة مــع دول أخــرى أو مــع منــاطق
نية، مثل المياه الجوفية والرواسب المعدنية، بمـا في         القضائية الوط 

 والغاز، والأنـواع الحيوانيـة المهـاجرة فـوق الأرض            النفط ذلك
للاسـتعمالات  ومن ثم فإن النظام الـدولي       . وفي الجو وفي البحر   

والآثــار علــى المــوارد الطبيعيــة المــشتركة بــالغ الأهميــة بالنــسبة    
 .لبلاده

ــلال   - ١٤ ــه خـ ــت حكومتـ ــد أعربـ ــسابقة  وقـ ــدورات الـ  الـ
للجمعيـــة العامـــة عـــن قلقهـــا إزاء النـــهج العـــام للجنـــة بـــشأن 

ففي المقام الأول، لا تـشعر بالـسرور بـشأن النطـاق       . الموضوع
وتتعلــق مــشاريع المــواد المطروحــة  . المحــدود للقواعــد المقترحــة 

ــابرة للحــدود       ــة الع ــاه الجوفي ــات المي ــانون طبق ــاً بق للنظــر حالي
ــرغم مــن أن ــ  ــام   فقــط، علــى ال ــه مــن المــستهدف القي ــدو أن ه يب

بأعمال بشأن مجموعـة واحـدة أو أكثـر مـن القواعـد الإضـافية         
بالنــسبة لمــوارد طبيعيــة مــشتركة أخــرى، وذلــك بعــد اكتمــال  

وباتخاذهــا هــذا النــهج، . العمــل المتعلــق بطبقــات الميــاه الجوفيــة
فــإن اللجنــة ســوف تــضيع فرصــة اســتحداث مجموعــة حاكمــة 

وبـصفة  .  لجميع المـوارد الطبيعيـة المـشتركة       من القواعد بالنسبة  
خاصة، فإنه ليس من الواضح السبب الذي من أجله لا يمكـن            
صــياغة مجموعــة مــن القواعــد تنطبــق أيــضاًَ علــى المــواد الغازيــة 

ويؤيد وفـده بقـوة وجهـة       . والمواد السائلة بخلاف المياه الجوفية    
واعد، وهـو   نظر المقرر الخاص خلال القراءة الثانية لمشاريع الق       

 .ما كان ينبغي أن يكون كذلك حقاً في القراءة الأولى

ومن ناحيـة أخـرى، يـشارك وفـده اللجنـة رأيهـا بأنـه                - ١٥
مــن الــسابق لأوانــه التوصــل إلى نتيجــة بــشأن مــسألة الــشكل    

 الآراء المختلفة الـتي تم التعـبير     النهائي لمشاريع القواعد في ضوء    
ن تقــديره للنــهج ويعــرب وفــده ع ــ. عنــها مــن جانــب الــدول 

الحذر الذي تتخذه اللجنة ويقتـرح أن يعـاد بحـث المـسألة بعـد               
مـــا يـــتم فقـــط اســـترعاء النظـــر الواجـــب إلى تطبيـــق مـــشاريع 
ــاه        ــسائلة بخــلاف المي ــواد ال ــة والم ــواد الغازي ــى الم ــرارات عل الق

حكومته تتفق أيضاً مـع المقـرر الخـاص علـى           وقال إن   . الجوفية
ذلك مـن الـسوائل والغـازات،       ية وغير   أنه، في حالة المياه الجوف    

ــإ ــا زال في مرحلــة      ف ــة وإقليميــة م ــتحداث اتفاقــات ثنائي ن اس
ــتعين اســتحداث إطــار للتعــاون علــى وجــه     جنينيــة ومــا زال ي

وهـي لـذلك تؤيـد بالكامـل صـياغة ووضـع مـشروع              . صحيح
ــادة  ــة    ١٩الم ــة والإقليمي ــات الثنائي ــات والترتيب ــة بالاتفاق ، المعني

ــس  ــي يعكـ ــييرلكـ ــشكل التغـ ــة   في الـ ــكل الاتفاقيـ ــلاف شـ  بخـ
 .الإطارية

، المعنيــة بالنطــاق، ١وفي التعليــق علــى مــشروع المــادة  - ١٦
ــام    ــة عـ ــام اتفاقيـ ــة أن التطبيـــق المـــزدوج لأحكـ تلاحـــظ اللجنـ

 المعنيـــة بقـــانون اســـتخدام المجـــاري الدوليـــة المائيـــة في  ١٩٩٧
ت الأغراض غير الملاحية ومـشاريع المـواد المعنيـة بقـانون طبقـا            

ــن       ــشكلة م ــسبب أي م ــن ي ــابرة للحــدود، ل ــة الع ــاه الجوفي المي
ــازع هــذان       ــع أن يتن ــيس مــن المتوق ــه ل ــدأ، نظــراً لأن حيــث المب

 الانتفـــاع غـــير أن مبـــدأ)). ٢(الفقـــرة (النظامـــان القانونيـــان 
 المــواد قــد أعيــد تعريفــه يعالمنــصف والمعقــول الــوارد في مــشار

وتتفـق حكومتـه    . بغية جعله ينطبق على المـوارد غـير المتجـددة         
مــع التطبيــق الــوارد في مــشاريع المــواد لمبــدأ تعظــيم الفوائــد في  

ــة  ــوارد غــير المتجــددة  حال ــل الم ــستدام   ، مقاب ــاع الم ــدأ الانتف مب
 غـير أنـه توجـد في هـذا الـصدد            .المطبق علـى المـوارد المتجـددة      

والأمر يتطلـب المزيـد     . إمكانية للتنازع بين النظامين القانونيين    
ــن الوضــوح  ــم ــريفين مخــتلفين     ل ــق تع ــف يمكــن لتطبي شرح كي

لنفس المصطلح على طبقـات الميـاه الجوفيـة وشـبكات طبقـات             
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المياه الجوفيـة المرتبطـة هيـدروليكيا بالمجـاري المائيـة الدوليـة، أن             
 .يتوافقا

الـوارد  “  الميـاه الجوفيـة    طبقـة دولـة   ”وقال إن تعريـف      - ١٧
ــ. ، محـــدود للغايـــة٢في مـــشروع المـــادة  ور علـــى ويمكـــن العثـ

ــاه الجوفيــة لــيس     ــاه الجوفيــة وشــبكات طبقــات المي طبقــات المي
ــها      ــاطق تخــضع لولايت ــضاً في من ــة ولكــن أي ــيم دول فقــط في إقل

وفــضلاً عــن  . سيطرتها ولكــن خــارج إقليمهــا  لــالقــضائية أو 
ذلك، عندما تنظر اللجنة في تطبيق مـشاريع المـواد علـى المـواد              

مـن الـضروري    كـون   لسائلة المشتركة، فإنـه سـوف ي      الغازية وا 
إعادة بحث التعريف، مع الأخذ في الحـسبان المـوارد الـتي يعثـر              

 .عليها تحت الرصيف القاري

 المعنيـة بـالالتزام بعـدم       ٢٦وفيما يتعلق بمشروع المـادة       - ١٨
ــة      ــاه الجوفيـ ــة الميـ ــدول طبقـ ــه لـ ــأس بـ ــرر لا بـ ــسبب في ضـ التـ

 يمثــل المنــع علــى وجــه  ١الأخــرى، فــإن التعليــق علــى الفقــرة   
ع مــسؤولية حيح، الــذي في حالــة عــدم الامتثــال قــد يــستتب صــ

ــار ذلــك   ــة، وباعتب ــارإالدول ــة  تاًجب وفي . فرضــه اليقظــة الواجب
، الــتي تعــالج الحالــة الــتي يــتم فيهــا التــسبب في وقــوع ٣الفقــرة 

ضرر لا بأس به على الرغم من اليقظـة الواجبـة بعـدم وقوعـه،               
ــه لا توافــق علــى حــذف الإشــارة إلى ا   . لتعــويضفــإن حكومت

وعلى الرغم من أن القـانون الـدولي المعـني بالتبعـة الدوليـة عـن         
يحظرهــا القــانون الــدولي قــد نتــائج ضــارة تــنجم عــن أفعــال لا 

ــا في ذلــك مــن خــلال وضــع      ــسنوات الأخــيرة، بم تطــور في ال
مــشاريع مبــادئ بــشأن تحديــد خــسارة في حالــة الــضرر العــابر 

رة، فـإن هـذه   للحدود والناشئ عن أنـشطة تنطـوي علـى مخـاط        
ــة لأن       ــويض، وخاصـ ــر التعـ ــذف ذكـ ــبرر حـ ــورات لا تـ التطـ

ادئ ســوف تنطبــق فقــط علــى الأنــشطة المنطويــة   مــشاريع المبــ
على مخاطر والمتعلقة باستخدام طبقات المياه الجوفية وشـبكات         
طبقات المياه الجوفيـة ولـن تـشمل الأنـشطة غـير المنطويـة علـى                

ــة لمــشروعي وفــضلاً عــن ذلــك، فــإن الإشــارة المق  . مخــاطر طعي
، واللـــتين يتعلـــق كلاهمـــا بالانتفـــاع المنـــصف ٥ و ٤المـــادتين 

والمعقــول، يربطــان مــسألة التعــويض بالتفاعــل بــين مــشروعي   
 أنـه لـيس     وفي ظروف معينة، قد تكون النتيجـة      . المادتين هذين 

من المعقول أن يطلـب دفـع تعـويض عـن ضـرر لا بـأس بـه إذا                   
ــة قــد تم الا   ــه كــان واجــب اليقظــة الواجب ــال إلي ــسبة . متث وبالن

الـذي  “ المبـدأ الوقـائي   ”بـدلاً مـن     “ النـهج الوقـائي   ”لمصطلح  
، تـرى حكومتـه أن   ١١اسـتخدمته اللجنـة في مـشروع الفقـرة     

وبغض . المبدأ الوقائي جزء لا يتجزأ من القانون العرفي الدولي         
“ المبـدأ الوقـائي  ”النظر عن هذا الاعتبار، فإن حكومته تفضل        

 .في مشاريع المواد

 المعنية بحـالات الطـوارئ،      ١٦وبالنسبة لمشروع المادة     - ١٩
فإنــه علــى الــرغم مــن أن حكومتــه تتعــاطف مــع هــدف إلــزام   

يـستي وغـير ذلـك مـن        لدول بتقديم تعاون علمـي وتقـني ولوج       ا
 الـتي تمـر بحالـة طـوارئ، فإنهـا تـشك      تعاون إلى الدول الأخرى  

. لـــدولي التعـــاون يعكـــس القـــانون العـــرفي افي أن تقـــديم هـــذا
والدول ملزمة بالنظر في الاستجابة لطلبـات المـساعدة، ولكـن           

ومــن شــأن اســتخدام  . لــيس إلزامــاً عليهــا أن تقــدم المــساعدة  
أن يعمل على مجرد غمـوض القـانون في هـذه           “ تعاون”كلمة  
يـد  إن حكومته تتعـاطف مـع الـنص الـذي يق          وبالمثل، ف . النقطة

وفيــــة  حيــــث يــــسمح لدولــــة منطقــــة الميــــاه الج    ٣الفقــــرة 
بالاستخفاف بـالتزامين أساسـيين، همـا مبـدأ الانتفـاع المنـصف        

 والالتــزام بعــدم التــسبب في ضــرر لا بــأس بــه لــدول والمعقــول
منطقــة الميــاه الجوفيــة الأخــرى، مــن أجــل حمايــة الاحتياجــات   

إلى غير أنها ليست مقتنعـة بـأن الأمـر يحتـاج            . الحيويةالإنسانية  
وســل حــق الدولــة في الت نــص اســتخفافي خــاص بالإضــافة إلى 

 عـدم الجـواز لتبريـر عـدم الامتثـال لالتـزام             بظروف تحـول دون   
والتوسل لهذه الظروف يخضع لضمانات، وجدير بمزيـد    . معين

من النظر فيما يتعلق بإغفال هذه الضمانات مـن عدمـه عنـدما       
 .يكون الهدف هو حماية الاحتياجات الإنسانية الحيوية

 بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة،       وبشأن الموضوع المتعلق   - ٢٠
ــادتين     ــشروعي المـ ــة إلى مـ ــصفة خاصـ ــر بـ ــع النظـ  ٢٩ و٢٨مـ
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المعنيـــتين بمــــسؤولية الــــدول بوصـــفها أعــــضاء في المنظمــــات   
الدولية، ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أن مسؤولية الدول يمكـن           
ــة الـــتي هـــي أعـــضاء في    ــها أيـــضاً المنظمـــات الدوليـ أن تتحملـ

 فقــد أشــار التعليــق بحــق إلى  ومــن ثم. منظمــات دوليــة أخــرى
 .وجوب إدخال أحكام إضافية للتعامل مع حالات موازية

ــادة   - ٢١ ــشروع المـ ــسبة لمـ ــإن  ٢٨وبالنـ ــة، فـ ــصفة خاصـ  بـ
ــسان      ــانوني لمحكمــة حقــوق الإن ــه الق ــة والفق المؤلفــات القانوني

 لا تستبعد احتمال أن مـسؤولية الدولـة قـد تنـشأ في              الأوروبية
 دول بعـزو صـلاحية إلى المنظمـات   وم الظروف معينة عندما تق   

. غــير أن مــشروع المــادة كمــا هــو قــائم واســع للغايــة. الدوليــة
وإذا طبــق، علــى ســبيل المثــال، علــى الأمــم المتحــدة، فقــد يــتم  
تحميل الدول الأعـضاء المـسؤولية لأنهـا منحـت سـلطات عامـة              
وبعيدة المدى إلى مجلس الأمـن، وأنـه لـيس مـن غـير الـوارد أن                 

 إذا فعلـت الـدول مثلـه،         مـا  د يتصرف على نحـو    مجلس الأمن ق  
 إذا أمكـن    هغـير أن ـ  . فإن هذه الأفعال سوف تعتـبر غـير جـائزة         

تحميل الدول المسؤولية عن هذه الأعمـال لأنهـا منحـت مجلـس         
، فإنها سوف تكـون قـد تعـدت         ١٩٤٥الأمن سلطات في عام     

وأحبطــت علــى الشخــصية القانونيــة المــستقلة للأمــم المتحــدة،  
 الأمــن، نظــراً لأن الأعــضاء يــسعون إلى تجنــب     عمــل مجلــس 

احتمال المسؤولية، وأعاقت إنشاء منظمـات دوليـة جديـدة أو           
 المقترحــة ، بــصفة ٢٨والمــادة . منحهــا الــسلطات اللازمــة لهــا 

خاصــــة، تتجاهــــل أهميــــة الــــسلطات المــــضمرة أو المتــــضمنة  
قامـــت بـــالتركيز علـــى مـــسؤولية وبـــأن . للمنظمــات الدوليـــة 

نح ســلطات للمنظمــات الدوليــة، تكــون قــد   الأعــضاء عــن م ــ
ــشئت في       ــا أن ــذه المنظمــات، وهــي أنه ــسية له أغفلــت سمــة رئي
مجالات حيث لم يعـد بإمكـان الـدول أن تتعامـل لوحـدها مـع                

ومــن المــستحيل ضــمان أن مــنح    . التحــديات الــتي تواجههــا  
ميع الالتزامات الدولية التي تتقيـد بهـا        بجالسلطات يقترن دائماً    

وليـست هنـاك ممارسـة تؤيـد النطـاق          .  المنظمـة  كل من أعـضاء   
ــع    المقترحــة، و٢٨العــريض للمــادة   ــراح أن يمن مــن شــأن الاقت

ــة ــة الديناميكي ــة للمنظمــات الدولي ــة في  .  اللازم ــة المتوقع والحال
 مشابهة إلى حد ما للحالة التي تناولها النظـر          ٢٨مشروع المادة   

في الــسنة النقــد  إليهــا وفــده ، الــتي وجّــه١٥في مــشروع المــادة 
 إلى الدقـة يبـدو للعيـان مـن     ٢٨الماضية وافتقار مـشروع المـادة     

من التعليق عليه، الذي يفيد أنه ليس من المطلـوب          ) ٢(الفقرة  
النتيجة غـير   ”ومع ذلك يستبعد    “ نية معينة للالتفاف  ”وجود  
 .المترتبة على تقديم صلاحية إلى منظمة دولية “المتعمدة

، مــن المؤســف أن  ٢٩ادة وفيمــا يتعلــق بمــشروع الم ــ   - ٢٢
 التي اقترحها المقـرر الخـاص، والـتي       اللجنة قررت تغيير النسخة     

أوردت في الديباجة القاعدة العامة القائلة بأن الدول الأعـضاء          
 منظمـة  ليست مسؤولة عـن فعـل غـير جـائز دوليـاً مـن جانـب           

ن والسبب المنطقـي للتعـديل هـو أ       . معينينثم قدمت استثنائيين    
ابية أفـضل مـن الـصياغة الـسلبية، ولكـن القاعـدة       الصياغة الإيج 

وحــتى لــو أفــاد التعليــق أن هــذه . العامــة اختفــت نتيجــة لــذلك
واد، النتيجة متضمنة، فإنها لم تعـد جـزءاً مـن نـص مـشاريع الم ـ               

 يوجــد ٢٩وفي مــشروع المــادة . بــل أن التــضمين غــير واضــح
ــ يح للابتعـــاد عـــن النـــهج العـــام للتحديـــد الإيجـــابي  رمـــبرر صـ

ومـن شـأن نـص      . الات التي تتحمل فيها الدولـة المـسؤولية       للح
 يفيد أن الأعضاء ليس لـديهم مـسؤولية فرعيـة مـا عـدا               صريح

ن في حــالتين معينــتين يعكــس علــى نحــو أفــضل الطــابع المعــيَّ       
للمنظمات الدولية ويحمي استقلالها الـذاتي وسـيكون في إطـار           

ــة    ــضاء المنظمــات الدولي ــة لأع ــصلحة الجماعي ــت وإذا . الم عرف
ولة عــن الأضــرار الــدول الأعــضاء أنهــا يمكــن أن تكــون مــسؤ  

الاتفاقية أو حالات الأذى الضار المتسببة عن أفعال منظمتـها،          
سـوف  فسوف تتدخل في جميع عمليات اتخاذ القرار تقريبـاًَ، و         

صبح الشخصية المستقلة للمنظمة الدوليـة أمـراً صـورياً بـصفة            ت
 .متزايدة

ــرة  - ٢٣ ــن تق٢٨وفي الفق ــا إذا     م ــساءل عم ــة تت ــر اللجن ري
كان أعضاء منظمة دولية، حـتى لـو كـانوا غـير مـسؤولين عـن                

ــديهم    الفعــل ــه ل ــزام ا غــير الجــائز مــن جانــب منظمــة، إلا أن لت
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ــا أن       ــيح له ــة في وضــع لا يت ــت المنظم ــويض إذا كان ــديم تع بتق
ــزام  . تفعــل ذلــك  ومــن . ولا يــرى وفــده أي أســاس لهــذا الالت

الدول الأعـضاء أن تـدفع تعويـضات        ناحية الممارسة، قد تقرر     
ــضرر، ولكــن      ــة إلى طــرف مت ــى ســبيل الهب ــن ســبب   عل ــا م م

ــانوا   ــدفع تعـــويض إذا كـ ــزمين بـ ــون أي يجعلـــهم ملـ  لا يتحملـ
وعلــى أي حــال، قــد .  غــير الجــائز دوليــاًمــسؤولية عــن الفعــل

يكون من غير العملي من ناحية التطبيق إذا كان على الطـرف   
وفــضلاً عــن . ضاء بــصفة فرديــةالمتــضرر أن يفــاتح جميــع الأع ــ

مخاطرة كمـا   ذلك، فإن فرض هذا الالتزام سوف ينطوي على         
ذكرت سابقاً بأن تشعر الدول الأعضاء بما يغريها للتـدخل في           

 .جميع قرارات المنظمة تقريباً

وقال إن النهج الأفضل سوف يكون تحـسين القواعـد           - ٢٤
ظمـة الدوليـة    والآليات بقدر الإمكان والتي تكفل أن تكون المن       

ــل    ــن الفع ــسؤولة ع ــه     الم ــدم من ــاًَ في وضــع تق ــائز دولي ــير الج غ
لتعريــــف اللجنــــة ووفقــــاً . التعــــويض إلى أطــــراف متــــضررة

، فـــإن المنظمـــة الدوليـــة تمتلـــك شخـــصية )٢مـــشروع المـــادة (
 الشخـصية لا تـأتي حقـوق فقـط وإنمـا      قانونية دولية، ومع هذه  

رئيـسية للأشـخاص    ويتمثل أحـد الالتزامـات ال     . التزامات أيضاً 
القانونيين الدوليين في تحمل المسؤولية عن أفعـالهم غـير الجـائزة           

 فعل ذلك سوف يـؤثر إن عـاجلاً أو       وعدم القدرة على  . دولياً
. جلاً على قدرة المنظمة على أن تعمل على نحو مستقل ذاتيـاً           آ

وفي نهايـــة الأمـــر، فإنـــه مـــن المـــصلحة المـــشتركة للأعـــضاء أن 
ومـن ثم ينبغـي   . أن بوسـعها الوفـاء بالتزاماتهـا    يكفلوا لمنظمتهم   

للأعضاء أن يجعلوا منظمتهم في وضع يتيح تقـديم تعـويض إلى            
. طرف متضرر نتيجة لفعل غير جائز دولياً من جانب المنظمـة          

وما ينطوي عليه ذلك من تكـاليف هـي تكـاليف المنظمـة الـتي            
ت ينبغــي أن تــسدد مــن ميزانيــة المنظمــة، الــتي في معظــم الحــالا
مة اتستمد من اشتراكات الأعضاء على نحو ما تقرره الهيئة الع         

وعلى الأعضاء التزام ملزم قانوناً بسداد اشـتراكاتهم        . للمنظمة

إلى المنظمات الدولية، ومن ثم تمكينها مـن دفـع تعويـضات إلى             
 .الأطراف المضارة

وبالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحته اللجنة في الفقـرة          - ٢٥
يرها، مـن الـصعب تـصور كيـف أن خرقـاًَ خطـيراً               من تقر  ٢٨

ــة مــن قواعــد      ــزام يمكــن أن يرتكــب بموجــب قاعــدة قطعي لالت
القــانون الــدولي العــام، نظــراً لأن صــكاً تأسيــسياً يعمــل علــى    
توفير هذه السلطة سـوف يكـون لاغيـاً بموجـب أحكـام المـادة               

دة والحالة الوحي ـ.  من اتفاقية فيينا المعنية بقانون المعاهدات    ٥٣
ــة        ــصرفت المنظم ــي إذا ت ــسؤال ه ــا ال ــشأ فيه ــتي يمكــن أن ين ال

ومع ذلـك، فـإن الأخـذ بـنص         . الدولية على نحو مخالف للنظام    
 من المـواد  ٤١ من المادة ١بالنسبة لمنظمات دولية مواز للفقرة    

المتعلقة بمسؤولية الدول عن أفعال غـير جـائزة دوليـاً لـيس مـن               
بب يـدعو إلى عـدم   ومـا مـن س ـ   . الممكن أن ينطوي على ضرر    

بالنسبة للمنظمـات الدوليـة     وجود التزام بالنسبة للدول وأيضاً      
ــانوني      ــزام ق ــهاك خطــير لالت بــأن تتعــاون علــى وضــع حــد لانت
لمنظمــة دوليــة، ومــا مــن شــيء يوجــد في الطــابع المعــين لمنظمــة 

 .دولية يبرر الابتعاد عن قاعدة موازية للمسؤولية الدولية

قــــال إن كــــثيراً مــــن ): نــــداك(الــــسيد هــــارينغتون  - ٢٦
ــن       ــة لا يمكـ ــال اللجنـ ــدول أعمـ ــة في جـ ــوعات المدرجـ الموضـ

ــة     ــذين يمارســون العمــل في عزل ــها بواســطة المحــامين ال . معالجت
 بـشأن إدارة طبقـات      واستعداد اللجنة لالتماس مشورة الخـبراء     

المياه الجوفية العابرة للحدود هـو بالتـالي ممارسـة سـليمة ينبغـي              
 .تشجيعها

ــد - ٢٧ ــام   لا تكــون وق ــة ع ــانون  ١٩٩٧اتفاقي ــة بق  والمعني
الأغراض غير الملاحية، هـي     استخدام المجاري المائية الدولية في      

أنــسب نمــوذج الــذي علــى أساســه يمكــن التنبــؤ بالمبــادئ الــتي   
ــراً     ــدود، نظـ ــابرة للحـ ــة العـ ــاه الجوفيـ ــات الميـ ــم طبقـ  لأن تحكـ

ل وأن الاتفاقيــة لم تكتــسب بعــد قبــولاً واســعاً فيمــا بــين الــدو 
ينبغـــي مقارنتـــه بنـــهج “ الانتفـــاع المنـــصف والمعقـــول”مبـــدأ 
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وينبغـي دراسـة مـشاريع     . أخرى توجد في ترتيبات ثنائية معينة     
 من أجل رؤيـة مـا إذا كانـت تقـدم الأسـاس لنظـام دولي        المواد

ــه      ــار الــتي قــد تكــون ل عــريض بــشأن الموضــوع ومــا هــي الآث
 .ابرة للحدودبالنسبة لطبقات معينة من المياه الجوفية الع

وقال إنه توجد قلة مـن طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة               - ٢٨
ــتم       ــة، ولم ي ــات المتحــدة الأمريكي ــدا والولاي ــين كن للحــدود ب

ــا بالتحديـــد بمعاهـــدة   ــاه الحدوديـــة،  ١٩٠٩شمولهـ  المعنيـــة بالميـ
ــانت      ــر سـ ــستدامة لحـــوض نهـ ــاه المـ ــوارد الميـ ــاق مـ ــن اتفـ ولكـ

، يـنظم   ٢٠٠٥د في عام     والبحيرات العظمى، المعقو   - لورنس
ويدرج الميـاه الجوفيـة     ويحد من التحويلات من خارج الحوض       

 مـع معاهـدة     هوتتفق أحكام . في تعريفه لمياه البحيرات العظمى    
 .المياه الحدودية وتخضع له

وقــد أثبــت نجــاح اللجنــة الدوليــة المــشتركة المنــشأة        - ٢٩
ــة ل ــ   دى بموجــب تلــك المعاهــدة قيمــة مــشاريع الإدارة التعاوني

ــاه العــابرة للحــدود   ــذلك ينبغــي أن تكــرس  . التعامــل مــع المي ل
اللجنة الدولية المشتركة قدراً أكبر مـن النظـر إلى الطريقـة الـتي              

غـير  . يمكن بها تعزيز تطوير هذه النظم بواسطة مـشاريع المـواد          
أنه ليس من الواضح ما إذا كانت اللجنـة الأخـيرة تعتـزم حقـاً               

، علـى نحـو     “آليات مشتركة ”ء  دول تحت التزام بإنشا   وضع ال 
ــا يقتــرح صــياغة مــشروع المــادة       أو مــا إذا كــان هــذا   ١٣م

والواقع أن مـشاريع المبـادئ      . الالتزام ينطوي على قيمة بالفعل    
تفعل أكثر من مشاريع المواد في تعزيز التطوير الطويـل الأجـل            

في مجالات حيث تكون ممارسـات الـدول في المـستقبل           للقانون  
 . تثبيت نهج اللجنةأكثر فائدة في

لاحــظ المــساهمة الكــبيرة ): المكــسيك(الــسيد الــداي  - ٣٠
التي أدخلـها الخـبراء التقنيـون في مـشاريع المـواد المعنيـة بقـانون                
طبقات المياه الجوفية العـابرة للحـدود الـتي اعتمـدتها اللجنـة في              
ــن      ــة م ــصطلحات التقني ــال إن اســتخدام الم ــراءة الأولى، وق الق

لمــاء ومــديري سير مــشاريع المــواد بمعرفــة العشــأنه تــسهيل تفــ

اسـتخدامها  ن ذلـك بـدوره سـوف يفيـد     المـوارد المطروحـة، وأ  
 .على نحو كفء ومستدام

 المعنية بقـانون    ١٩٩٧وعلى الرغم من أن اتفاقية عام        - ٣١
ــة الدو   ــاري المائي ــتخدام المج ــة   اس ــير الملاحي ــراض غ ــة في الأغ  لي

كل نقطـة مرجعيـة لا   شا ت ـوضع موضـع التطبيـق بعـد، فإنه ـ    ت لم
غـنى عنـها لـدى طـرق موضـوع طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة          
للحدود، وخاصـة فيمـا يتعلـق بتطبيـق المبـادئ العامـة للتعـاون               

ــه     ــه ومكافحت ــوث والحــد من ــع التل ــد أكــدت  . ووســائل من وق
الـصادر  إشارة محكمة العـدل الدوليـة إلى الاتفاقيـة في حكمهـا          

هنغاريــا ضــد (غيمــاروس في قــضية مــشروع غابــسيكوكوفو نا
 .صلتها بالموضوع) سلوفاكيا

ومع ذلك، من الضروري إنشاء نظـام معـين لطبقـات            - ٣٢
المياه الجوفية العابرة للحدود التي هي غير متجددة أو بطيئة في           

ــها  ــادة تغذيت ــها ل  . إع ــة تدوين ــستكمل اللجن ــا إن ت ــال وم لأعم
امهـــا إلى المتعلقـــة بالميـــاه الجوفيـــة، فإنـــه ينبغـــي أن تحـــول اهتم

ــشتركة الأخــرى    ــة الم ــوارد الطبيعي ــاز   والم ــالنفط والغ ــة ب المتعلق
ــي ــشبه . الطبيع ــوارد    وســوف ت ــة باســتخدام الم  الأحكــام المعني

 . بالآخر بشكل وثيقأحدهاالطبيعية المتناهية 

وفيمــــا يتعلــــق بنطــــاق مــــشاريع المــــواد، فإنــــه مــــن   - ٣٣
ــاه        ــات المي ــى طبق ــق عل ــتي تطب ــد ال ــضروري توضــيح القواع ال

المجــاري بدروليكيا يــالجوفيــة العــابرة للحــدود، والــتي تــرتبط ه  
، ســوف المــوادالدوليــة، نظــراً لأنــه كمــا تفيــد مــشاريع  المائيــة 

تكون شـبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة هـذه خاضـعة لكـل مـن              
ــة عــام   ــة   ١٩٩٧أحكــام اتفاقي ــة باســتخدام المجــاري المائي  المعني

ــشاريع     ــة وم ــير الملاحي ــراض غ ــة في الأغ ــوادالدولي ــى .  الم وعل
، مــــن حيــــث المبــــدأ، ألا تــــثير أي الــــرغم أن الحالــــة ينبغــــي

مشكلات، نظراً لأنه من المـأمول ألا يتنـازع نظامـان قانونيـان             
ــة     ــه مــن المستــصوب إدراج مــادة معين الواحــد مــع الآخــر، فإن

 .بالعلاقة بين النصين
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ــواد     - ٣٤ ــشاريع المــ ــاق مــ ــشطة في نطــ ــسم إدراج أنــ ويتــ
بطبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود وإنمـا        تتصل بالانتفاع    لا

ــة خاصــة      ــا، بأهمي ــر عليه ــا أث ــرجح أن يكــون له ــن . مــن الم وم
الأمــور الحيويــة بــنفس القــدر إدراج إشــارة إلى أنــشطة الــدول  
من غير دول طبقـة الميـاه الجوفيـة الـتي يمكـن أن يكـون لهـا أثـر                    

 .على طبقات المياه الجوفية

 عقـول بـدون شـك     لمنـصف والم  وربما يشكل الانتفـاع ا     - ٣٥
المبـــدأ الأساســـي الـــذي يحكـــم اســـتخدام المـــوارد الطبيعيـــة       
المشتركة، فسوف يكون من الأفضل إدراج إشارة صـريحة إلى      

مــن ) د(الانتفــاع المــستدام في الــصيغة الحاليــة للفقــرة الفرعيــة   
، لأنه من المشكوك فيه ما إذا كـان المـصطلح           ٤ مشروع المادة 

وفـضلاً عـن ذلـك،      . له نفس المعني  “ لفعالالتشغيل ا ب”القائل  
ع النقــاش مــا إذا كانــت فكــرة الاســتدامة   فمــن الأمــور موض ــ

يمكــن أن تطبــق علــى اســتغلال طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة    
وعــلاوة علــى ذلــك، نظــراً لأن  . للحــدود غــير المعــاد تغذيتــها 

استغلالها سوف يؤدي حتما إلى نـضوبها، فمـن غـير الـصحيح             
وبالتالي فإنـه مـن الـضروري إيـضاح     . لانتفاع بهاالحديث عن ا  

تطبيق تلـك الفكـرة علـى مختلـف أنـواع طبقـات الميـاه الجوفيـة          
 .العابرة للحدود

مـن  ) ب(ومن الممكن أن يـثير تفـسير الفقـرة الفرعيـة             - ٣٦
“ الهــدف” أيــضاً خلافــاً نظــراً لأن فكــرة    ٤مــشروع المــادة  

ــا هــي عت   لا ــال،  توضــح م ــة الامتث ــا إذا أيب ــرة   م كانــت الفق
مــر كــذلك، مــا إذا كــان  الفرعيــة تحــدد التزامــاً، وإذا كــان الأ 

وبالمثـل، فـإن    . الالتزام يحقق نتائج أو للدخول في سلوك معـين        
إلى إنشاء خطـة انتفـاع شـاملة        ) ج(ية  عرالفالإشارة في الفقرة    

سواء فردية أو مشتركة ربما تضع الدول الـتي في أعلـى المجـرى              
 قوة من حيث أي قرار متخذ مـن جانبـها            موقع أكثر   في المائي

بطبقـة الميـاه الجوفيـة      لن تكون الأصـداء نفـسها علـى الانتفـاع           
انب الدول الـتي في     ج  من العابرة للحدود مثل اتخاذ قرار مماثل     

 .أسفل المجرى المائي

ويبدو أن نص قرار لجنـة الـصياغة يركـز علـى الـضرر               - ٣٧
لجوفيـة ولا تـصغي     الذي يتـسبب لدولـة مـن دول طبقـة الميـاه ا            

هذه الدولة للصوت الداعي إلى حماية المورد ذاته وطبقـة الميـاه             
ــاه  ــه مـــن ميـ ــا تحتويـ ــة ومـ ــارة . الجوفيـ وفي حـــين أن إدراج عبـ

ــه    ” ــأس ب ــسبب في ضــرر لا ب ــد يت ــذي ق ــاه  ال ــة المي ــدول طبق ل
مــر مناســب، فإنــه  أ١١ المــادة وعفي مــشر “الجوفيــة الأخــرى

يؤكــد بدرجــة أكــبر علــى  أن ١٣كــان ينبغــي لمــشروع المــادة 
بعــد أالتزامــات مــديري طبقــات الميــاه الجوفيــة بــأن يــذهبوا إلى 

مــن الالتــزام مــن أجــل المــشاركة في استــشارات وتعمــل علــى   
وفـضلاً عـن ذلـك، فـإن عـدم          . توفير آليات لتسوية المنازعـات    

الامتثال للالتزام الذي يقضي بعدم التسبب في ضرر ينبغـي أن           
علــى ســبيل المثــال أنــه إذا تــسببت   يــستلزم نتــائج، ومــن ذلــك

دولـــة في ضـــرر يتعـــذر إلغـــاؤه إلى طبقـــة ميـــاه جوفيـــة عـــابرة 
ــوع       ــا هــي ن ــواد أن تحــدد م ــه ينبغــي لمــشاريع الم للحــدود، فإن

تحميلها نتيجة لهذا الـسلوك ومـا هـي         المسؤولية التي سوف يتم     
. الشروط الـتي قـد تحـصل دولـة متـأثرة بموجبـها علـى تعـويض                

 بعـــض الـــذكر ٨ و٧مـــشروعا الفقـــرتين وينبغـــي أن تـــشمل 
 .لمسألة بناء القدرات

 التي تقترحها لجنة الـصياغة علـى   وتنص مشاريع المواد  - ٣٨
أساس مناسب لأي اتفاقية في المستقبل بشأن الموضـوع، نظـراً           
لأنها تأخـذ في الاعتبـار الممارسـات الدوليـة المعاصـرة والحاجـة              

رد الطبيعيـة في إقليمهـا      إلى الموازنة بـين سـيادة دولـة علـى المـوا           
 .وبين ضرورة كفالة استغلال معقول ومستدام لهذه الموارد

أشـار إلى   ): بلجيكـا  (السيد ركلانـتش دي مـسابرز      - ٣٩
 ٢٨، وقـال إن مـشروع المـادة         الفصل السابع من تقرير اللجنة    

 أنه يطالب بأنه ينبغـي للمنظمـات الدوليـة           على ر خطأ قد يفس 
ليــة لــدولها الأعــضاء، وهــذا لــيس     أن تحتــرم الالتزامــات الدو 

ومـن  . صحيحاً من الناحية القانونية وليس مستصوباً أو عمليـاً        
أجل تفادي هذا التفـسير، ينبغـي للتعليـق علـى مـشروع المـادة               

تقــــديم ”ذلــــك أن يحــــدد بمزيــــد مــــن الدقــــة نطــــاق فكــــرة  
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وينبغــي أن . منظمــة دوليــةمــن جانــب دولــة إلى “ صــلاحيات
 يتــضمن فيهــا تقــديم الــصلاحيات يقتـصر المــصطلح علــى أمثلــة 

بوضــوح، في ظــروف خاصــة، طريقــة لإمكــان قيــام الدولــة       
العــضو بالالتفــاف علــى التزاماتهــا الدوليــة علــى أســاس صــك    

 .تأسيس المنظمة

ــادة     - ٤٠ ــة لمــشروع الم ــدو أن صــياغة اللجن  تجيــب ٢٩ويب
 مـن  ٢٨على السؤال الأول مـن الـسؤالين الـواردين في الفقـرة      

 الحـالات الـتي     ١عـن طريـق أن تحـدد في الفقـرة           التقرير وذلك   
يمكن فيها أن تكون دولة عضو في منظمة دوليـة مـسؤولة عـن        

ــاً    ــير جــائز دولي ــل غ ــرح أن الــدول    . فع ــدو أن الفقــرة تقت ويب
ــن        ــاً م ــال غــير الجــائزة دولي ــسؤولة عــن الأفع الأعــضاء غــير م

وينبغــي إضــافة صـياغة إلى نهايــة الفقــرة  . جانـب منظمــة دوليـة  
أن التـــزام دولـــة بمـــسؤولية هـــو تـــابع لمـــسؤولية المنظمـــة تفيـــد 
عمـلاً   دول يمكن أن تتحمـل مـسؤولية          عدة ؛ نظراً لأن  الدولية

 ، الـتي تكـون فيهـا الـدول في     ٢٩ من مشروع المـادة      ١بالفقرة  
ة ة كــل منــها، مــسؤول تلــك الحالــة، بغــض النظــر عــن مــسؤول  

 .لياًبصفة مشتركة وليست متعددة عن الأفعال غير الجائزة دو

وإذا كان الفعل غير الجائز دوليـاً قـد ارتكبتـه المنظمـة               - ٤١
الدوليــة، وإذا كــان أعــضاء المنظمــة بالتــالي لا يتحملــون أي      
مسؤولية عن هذا الفعل، وإذا كانـت المنظمـة بـصفتها منظمـة             
ــستقلة عــن شخــصية       ــة م ــة دولي ــديها شخــصية قانوني ــة ل دولي

سمح للمنظمـة أن    أعضائها، وإذا كانت شخصيتها القانونية ت ـ     
يكـون ســلوكها ســلوك شخــصية قانونيــة مــستقلة لهــا حقوقهــا  

، فإنــه مــن المــستحيل رؤيــة كيــف أن أعــضاء اوعليهــا التزاماتهــ
وفي قـضية  . المنظمة يمكن أن يلتزموا بتعويض الطـرف المتـضرر        

مجلس التصدير الدولي، حكمت المحاكم البريطانية بوضـوح أن    
قلة عـن مـسؤولية أعـضائها     منظمة دولية تتحمل مسؤولية مست    

 .على أساس شخصيتها القانونية الدولية

ومن ثم فإن الإجابة على السؤال الأول الذي تطرحـه           - ٤٢
الأول هـو أن    . اللجنة ينبغي أن يكون بالـسلب، رهنـاً بقيـدين         

المبدأ لا يضر بالتزامات الأعـضاء إزاء المنظمـة الدوليـة، ولكـن             
. رر بواســـطة المنظمـــةلـــيس في مقابـــل الطـــرف الثالـــث المتـــض

وبعبــــارة أخــــرى، إذا كانــــت المنظمــــة الدوليــــة، في ميــــدان   
صلاحيتها، تواجه المنظمة بالتزامات جديدة ناشئة عن ممارسـة       
السلطات الممنوحة لها من جانـب دولهـا الأعـضاء بمـا في ذلـك           
التعــويض عــن فعــل غــير قــانوني يــرتبط بهــذه الــسلطات، فإنــه   

تكميليـــة مـــن شـــتراكات  أن تطلـــب الحـــصول علـــى اهايمكنـــ
ــك      ــت تلــ ــات، وإذا كانــ ــذا الالتزامــ ــة هــ ــضائها لمواجهــ أعــ
الاشــتراكات تتماشــى مــع قــانون المنظمــة الدوليــة، فــإن علــى   

معنى ذلك أن الأعضاء ليـسوا تحـت      وليس  . الأعضاء أن يمتثلوا  
التزام بـدفع تعويـضات للطـرف الثالـث المتـضرر أو أن الأخـير               

. ير مباشــرة ضــد المنظمــةيمكنــه أن يقــيم دعــوى مباشــرة أو غ ــ
ويتمثــل القيــد الثــاني في أن مــا مــن شــيء يحــول الأعــضاء دون 

 أن مـن الحكمـة أن    منح تعـويض علـى سـبيل الهبـة، إذا ارتـأت           
 .تفعل ذلك، في ضوء الظروف

 ٢٨ويتسم الرد على الـسؤال الثـاني الـوارد في الفقـرة            - ٤٣
اً مــبررغــير أن الأمــر يتطلــب . مــن التقريــر بالإيجــاب بوضــوح 
وفضلاً عـن ذلـك، فـإن هنـاك         . آخر على أساس وفرة المصادر    

الأولى، هل الالتزام بالتعـاون الـوارد       : ثلاث نقاط غير واضحة   
 من المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول          ٤١ من المادة    ١في الفقرة   

عــن الأفعــال غــير الجــائزة دوليــاً ينطبــق أيــضاً إذا كــان الخــرق   
واسـطة منظمـة دوليـة؟ وإذا       الخطير لقاعدة قطعية قد ارتكـب ب      

ــاون مــن أجــل وضــع حــد لخــرق خطــير       ــدول أن تتع كــان لل
 العـام عنـدما ترتكبـه دولـة،      الـدولي لقاعدة من قواعـد القـانون     

فإنــه مــن المــستحيل رؤيــة الــسبب في أن يكــون الالتــزام مختلفــاً 
وما يهـم لـيس هـو       . لى منظمة دولية  عندما يمكن نسبة الخرق إ    
سـواء كـان دولـة أو منظمـة         ( الجائز   مركز المرتكب للفعل غير   

مـا  و. ، ولكن خطورة الفعل الذي ينبغي وضـع حـد لـه           )دولية
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قواعـد للعامـة فإنـه مـن         العـام     الـدولي  أن تصبح قواعد القـانون    
وإذا كـان القـانون     . الواضح أنها تلـزم المنظمـات الدوليـة أيـضاً         

ــا        ــزم به ــتي يل ــة ال ــنفس الطريق ــة ب ــزم المنظمــات الدولي ــام يل الع
ل، فإنــه مــن المنطقــي اســتنتاج أن الالتــزام بالتعــاون يمكــن الـدو 

 .نقله إلى المنظمات الدولية

ثانياً، هل الالتزام بالتعاون من أجل وضـع حـد لخـرق         - ٤٤
 منظمــة دوليــة، إلى العــام ينــسب إلى دولــة أو  الــدوليللقــانون

 المــادة مــن ١؟ ويبــدو أن التعليــق علــى الفقــرة عــهعــرفي في طاب
فعـال غـير الجـائزة      المعنية بمسؤولية الدول عـن الأ      من المواد    ٤١

.  بعــض الــشك علــى الطــابع العــرفي للالتــزام يلقــدوليــاً، أنهــا ت
وعلى الرغم من أن اللجنة لم تذهب بعيـداً للغايـة في موافقتـها        
علــى أنــه التــزام بموجــب القــانون الوضــعي، فــإن هــذا الموقــف  

ام يـشمل حظـر   الع  الدولييمكن الدفاع عنه باعتبار أن القانون 
العــدوان، وحظــر التعــذيب، وهــي القواعــد الأساســية للقــانون 

ويمكــن . الإنــساني الــدولي وحــق الــشعوب في تقريــر المــصير     
ــرق وأعمــال      ــادة الجــنس وال اســتكمال هــذه القائمــة بحظــر إب

ومــن ثم فــإن . أنــواع التمييــز العنــصريالــسخرة وحظــر جميــع 
تلـك القواعـد   التزام الدول بالتعاون من أجل وضع حد لخـرق   

 .يرد في مختلف النصوص، التي هي غالباً عالمية وملزمة

ثالثـــاً، هـــل الالتـــزام بالتعـــاون يلـــزم أيـــضاً المنظمـــات  - ٤٥
 العــام هــي  الــدولي وبقــدر مــا تكــون قواعــد القــانون ؟الدوليــة

بمـا  . أيضاً قواعد للعامة، فهي أيضاً ملزمة لكل المجتمـع الـدولي          
مـــن ثم فإنـــه مـــن الواضـــح أن و. في ذلـــك المنظمـــات الدوليـــة

 الآخـر، الـذي يمكـن بالتـالي أن يتـبين            إلىالالتزام بالتعاون يمتد    
أنه مذنب في عدم الوفـاء بواجبـه المتعلـق باتخـاذ إجـراء لكفالـة              

 . العام الدولياحترام قواعد القانون

وهــذا الالتــزام هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة في شــكل        - ٤٦
 من جانب منظمـة دوليـة       أو/التعاون الفعال من جانب دولة و     

أكثــر منــه وقــف خــرق خطــير الــذي مــن المفــروض أن يكفلــه  

ــاون ــانون    . التع ــه قاعــدة مــن قواعــد الق ــيس في ذات ــزام ل  والالت
 العام وسوف تنطبق دون إضرار بالأحكام ذات الـصلة          الدولي

ــاق الأمــم المتحــدة   ــسبب، ينبغــي إضــافة شــرط     . بميث ولهــذا ال
ــادة     ــراز الم ــن ط ــتثنائي م ــن     ٥٩اس ــدول ع ــسؤولية ال ــة بم المعني

الأفعــال غــير الجــائزة دوليــاً، في نهايــة مــشاريع المــواد المعنيــة        
 .بمسؤولية المنظمات الدولية

قالت إنه على الرغم مـن      ): أسبانيا(السيدة اسكوبار    - ٤٧
أن المقــرر الخــاص كــان حكيمــاً في التمــسك الوثيــق بــالمواد       

الجـائزة دوليـاً لـدى    المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير        
إعداد مـشاريع المـواد المتعلقـة بـالظروف الـتي تحـول دون عـدم          
جواز الأفعال من جانب المنظمات الدولية، فإنه من المـشكوك          
ــاً،       ــا إذا كانــت بعــض الأســس كمــا هــي مــصاغة حالي ــه م في

 .تنطبق بالكامل على المنظمات الدولية

لــة  مقبو٢٤ و ٢٣ و٢١ و٢٠ و١٧ومــشاريع المــواد  - ٤٨
، المعنيــة بالــدفاع عــن ١٨بــصفة عامــة، ولكــن مــشروع المــادة 

 مفهوم الـدفاع عـن       حقيقة أن  النفس، لا تعكس بدرجة كافية    
يختلـف بدرجـة   مطبـق علـى المنظمـات الدوليـة     كما هو النفس  

كــبيرة عــن مفهــوم الــدفاع عــن الــنفس كمــا هــو مطبــق علــى   
يقـة في   ومن قبيل المفارقة، فقد تم الاعتراف بتلـك الحق        . الدول

، ومـن ثم فـإن ذلـك يمكـن          ١٨التعليقات علـى مـشروع المـادة        
 .أن يشكل موضوعاً لمناقشة واضحة في المستقبل

وقالت إن الضرورة ينبغـي أن تحـول دون عـدم جـواز         - ٤٩
. فعل منسوب إلى منظمة دولية ولكن في ظـروف معينـة فقـط            

وقد أشير إلى هذه الظروف في التعليقات علـى مـشروع المـادة           
ومع ذلك، فإن المصلحة المتـوخى الـدفاع عنـها ونطاقهـا            . ٢٢

وقــد اختــارت اللجنــة صــيغة تتطلــب . الهــواجسيــثيران بعــض 
المـــصلحة ينبغـــي أن تكـــون : الوفـــاء المتـــراكم بـــشرطين، همـــا 

مــصلحة جوهريــة للمجتمــع الــدولي ككــل وحمايتــها يجــب أن 
 والـشرط الثـاني لا يـثير      . تشكل مهمة من مهام المنظمة الدولية     
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أي اعتراض نظراً للطابع الفني البارز للمنظمة الدوليـة، ولكـن           
والعامــل المحــدد . الــشرط الأول علــى درجــة أقــل مــن القبــول  

ومن ثم، فمـا    . لتعريف الضرورة ينبغي أن يكون مهمة المنظمة      
 ينبغـي عـدم الاعتمـاد علـى الـضرورة مـن             همن سبب مـن أجل ـ    

وهريـة  أجل الـدفاع عـن مـصلحة منظمـة دوليـة أو مـصلحة ج              
. لدولــة عــضو يــشكل الــدفاع عنــها جــزءاً مــن مهــام المنظمــة   

 .٢٢ولهذا السبب، ينبغي تنقيح مشروع المادة 

ــادة    - ٥٠  تغلــب عليهــا  ٢٨وقالــت إن صــياغة مــشروع الم
عنـد  “ الالتفـاف ”أن استخدام مصطلح    عدم الدقة، وخاصة،    

تزويـــد المنظمـــة ”قراءتـــه بـــالاقتران بـــالتعبير الغـــامض القائـــل  
لا يحمــي بدرجــة  “ ات فيمــا يتعلــق بــذلك الالتــزام   بــصلاحي

ية طيبة ودون أي قـصد خـاطئ،    كافية موقف دولة، قامت، بن    
بتزويد منظمة دولية بصلاحيات في مجـالات يمكـن أن تـرتبط،            
ــة خــارج        ــا الدول ــضطلع به ــة ت ــات دولي ــا، بالتزام ــى نحــو م عل

ومـــن شـــأن ذلـــك أن يـــسفر عـــن إقامـــة مـــسؤولية   . المنظمـــة
وبالتــالي فــإن  . ر الــذي يكــون غــير مقبــول   موضــوعية، الأم ــ

 يحتاج إلى أن يعاد التفكير فيه لأخـذ هـذين           ٢٨مشروع المادة   
التوسيع التدريجي من ناحية للنطـاق      : العاملين في الاعتبار، هما   

 الكــثير نالمــادي لعمليــات المنظمــات الدوليــة والأثــر النــاجم عــ
ضاء داخـل    الدول الأع ـ   بها من الالتزامات المختلفة التي تضطلع    

المنظمـــة وخارجهـــا، ومـــن ناحيـــة أخـــرى، الأنـــواع المختلفـــة 
للمنظمات الدوليـة ومـن ثم الوضـع المختلـف للـدول الأعـضاء              

 .في هذه المنظمات

 مــشروع فيوبالنــسبة لمبــدأ المــسؤولية الفرعيــة الــوارد   - ٥١
، قالت إن وفـدها يمكـن أن يؤيـد روح المبـدأ ولكنـه               ٢٩المادة  

قــد ”وعبــارة “ قبلــت المــسؤولية” مثــل يعتقــد أن معــنى عبــارة
لم يـتم   “ أدت بالطرف المتضرر إلى الاعتمـاد علـى مـسؤوليتها         

إيضاحهما بدرجة كافية في التعليق ومن ثم ينبغـي إعـادة بحـث      
 .٢٩مشروع المادة 

 مـن   ٢٨الين المطـروحين في الفقـرة       وتطرقت إلى السؤ   - ٥٢
ول ينبغـي  تقرير اللجنة، وقالت إن أي إجابـة علـى الـسؤال الأ         

الأول، الحاجــة إلى : أن تأخــذ في الاعتبــار عــدة عوامــل مختلفــة
ــستقلة      ــة المـ ــسؤولية القانونيـ ــق بالمـ ــدأ المتعلـ ــى المبـ ــة علـ المحافظـ
للمنظمة ودولهـا الأعـضاء وثانيـاً، الـضرورة الـتي لا تقـل أهميـة                
لحماية المبدأ القائل أنه ضمن إطار المسؤولية الدوليـة عـن فعـل             

لتزام بتقديم تعويض ينشأ عن النتيجة القائلـة        غير جائز، فإن الا   
بأن فعلاًَ غير جائز قـد حـدث ومـن ثم فـإن الالتـزام يقـع علـى                   
القــائم بالفعــل غــير الجــائز؛ وثالثــاً، الحقيقــة القائلــة بأنــه وفقــاً    
للنظريـة العامــة للمــسؤولية، فـإن هــؤلاء الأشــخاص القــانونيين   

 كـضامنين لعمـل  الذين كانوا في السابق بصفة عامة في وضـع ل         
لمرتكب الفعل غير الجائز مما يسفر عن مـسؤولية علـيهم التـزام             
ــشخص       ــي أن يكــون ال ــويض؛ وأخــيراً، ينبغ ــديم تع فرعــي بتق

. المذكور قد أعرب بصراحة عـن الاضـطلاع بمـسؤولية فرعيـة           
وهذه الظروف صعبة التطبيق، بصفة عامـة، علـى دولـة عـضو             

 .في منظمة دولية

ف المنـصوص عليـه في      ما عـدا بخـلا    وكقاعدة عامة، في   - ٥٣
 لمنظمــات دوليــة أو صــكوك دوليــة أخــرى  المنــشئةالمعاهــدات 

تكون فيها الدولة المعنية طرفاً، فإن الدول الأعـضاء في منظمـة      
دولية التي هي غير مسؤولة عن فعـل غـير جـائز دوليـاً ارتكبتـه         
المنظمـــة غـــير ملزمـــة بتعـــويض الطـــرف المتـــضرر إذا لم تكـــن  

 .وضع لتفعل ذلكالمنظمة في 

ــوارد في الفقــرة    - ٥٤ ــه ٢٨وبالنــسبة للــسؤال الثــاني ال ، فإن
ــام       لا ــة قي ــه، في حال ــة لاســتنتاج أن ــة كافي توجــد أســباب قبلي

 مــن قاعــدة عمنظمـة دوليــة بارتكــاب خــرق خطـير لالتــزام ينب ــ 
ــة، ينبغــي أن ينطبــق نظــام مختلــف عــن النظــام الموضــوع     قطعي

وبالتالي ينبغي  . واً لدولة لحالات يكون فيها السلوك نفسه معز     
ــة بمــسؤولية المنظمــات      ــواد المتعلق ــشمل مــشاريع الم ــضاً أن ت أي
الدولية التزاماً من جانـب الـدول والمنظمـات الدوليـة الأخـرى             
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ــة، لخــرق لتلــك     أن تتعــاون في أن تــضع حــداً، بوســائل قانوني
 .القواعد من جانب منظمة دولية

يـاه الجوفيـة مـورد      قـال إن الم   ): اليابـان (السيد تاجيما    - ٥٥
حيـوي يطلبـه جميـع الكائنـات البــشرية مـن أجـل الإبقـاء علــى        

لــذلك مــن الأنــسب أن اللجنــة اختــارت الميــاه . الحيــاة اليوميــة
وفية العابرة للحـدود بوصـفها المـادة الأولى المقـرر دراسـتها             الج

. بوصفها جزءاً من الموضوع المتعلق بالموارد الطبيعية المـشتركة        
 عن حق بالابتعـاد بوضـوح عـن محاولـة شـديدة             وقامت اللجنة 

الطمــوح لإنــشاء مجموعــة واســعة مــن القواعــد والمبــادئ الــتي    
ــوارد أخــرى     ــى م ــضاً عل ــق أي ــك   . ســوف تنطب ــن ذل ــدلاً م وب

ركزت علـى صـياغة إطـار قـانوني يعـير الاهتمـام الواجـب إلى                
النقص القائم في موارد الميـاه الجوفيـة نتيجـة للاسـتغلال الزائـد             

ــة بتعليقــات الحكوم ــ . والتلــوث  اتوينبغــي أن تــسترشد اللجن
 .عندما تقرر ما الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الصك النهائي

ــال إن - ٥٦ ــة   وقـ ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ ــاد الأخـــير لمـ  الاعتمـ
بالظروف التي تحول دون عدم جـواز فعـل مـن جانـب منظمـة       

ــة ــابع عــن كثــب دولي ــدول عــن    يت ــة بمــسؤولية ال ــواد المتعلق  الم
غــير أنـه مـن المـشكوك فيـه مــا إذا     . فعـال غـير الجـائزة دوليـاً    الأ

كان هذا النهج مستصوب حقـاً؛ نظـراً لأن المنظمـات الدوليـة          
ــة    أ ــدول لأهــداف وأغــراض معين ــشئت باتفــاق بــين ال ــد . ن وق

ــد أن المنظمـــات    ــان في بعـــض الحـــالات أن نجـ ــون بالإمكـ يكـ
 .الدولية تخرق التزاماً دولياً

ــادة  - ٥٧ ــا كانـــت المـ ــدة  ٥١ ولمـ ــم المتحـ ــاق الأمـ  مـــن ميثـ
تنطبق مباشرة على الدفاع عن الـنفس للمنظمـات الدوليـة،            لا

 ينبغـي أن يأخـذ في اعتبـاره الفـرق بـين      ١٨فإن مشروع المادة   
 .الدول والمنظمات الدولية

وينبغي عدم اعتبار الدول الأعضاء مسؤولة عـن فعـل           - ٥٨
ــاً مــن جانــب منظمــة    ــسبب،  . غــير جــائز دولي ينبغــي ولهــذا ال

ــة   ٢٩مناقــشة مــشروع المــادة    مــرة أخــرى عنــدما تقــوم اللجن

وعلــى الــرغم مــن أنــه لــيس مــن   . بــالنظر في مــسألة التعــويض 
الواضـــح مـــا هـــي القواعـــد القطعيـــة المطبقـــة علـــى المنظمـــات 
ــه يبــدو أن أي انتــهاك لهــذه القواعــد مــن جانــب     الدوليــة، فإن

م منظمة دوليـة سـوف يكـون عـادة نتيجـة عمـل مخـالف للنظـا                
 .من جانب المنظمة

ــسيد - ٥٩ ــارد ةالـ ــسا( بليـ ــشاريع   ): فرنـ ــى مـ ــت علـ علقـ
القـــرارات المتعلقـــة بمـــسؤولية المنظمـــات الدوليـــة، وقالـــت إن  

 ١٧وفدها لـيس لديـه أي صـعوبة بالنـسبة لمـشاريع المـواد مـن                 
ــع     . ٢٤إلى  ــل مـ ــبب في التعامـ ــد أي سـ ــه لا يوجـ ــراً لأنـ ونظـ

طبقــة علــى الــدول،  الموضــوع الحــالي للابتعــاد عــن القواعــد الم 
ــة المعتمــدة في عــام     فمــن المناســب الاســتفادة مــن المــواد المقابل

.  بشأن مسؤولية الدولة عن الأفعال غير الجـائزة دوليـاً          ٢٠٠١
، المتعلقــة بالــضرورة، تمثــل ٢٢غــير أن صــياغة مــشروع المــادة 

تعريفــاً ضــيقاً ) أ(١وتتــضمن الفقــرة . ابتعــاداً عــن ذلــك النــهج
مـصلحة  ”وفضلاً عن ذلك، فإن الإشارة إلى  . للغاية للضرورة 

[...]  جوهرية للمجتمع الدولي ككل عنـدما تكـون للمنظمـة    
ســوف يكــون لهــا نتيجــة فوريــة  “مهمــة حمايــة تلــك المــصلحة

. تتمثل في منع المنظمات الإقليمية من التوسـل بحالـة الـضرورة           
، وخاصـة باعتبـار أن   ولا يبدو أن التقييد الإضافي لـه مـا يـبرره     

ــة تــضع تقييــدات صــارمة علــى    المــ واد المتعلقــة بمــسؤولية الدول
إعــادة تعريـــف  وســوف يفـــضل وفــدها   . التوســل بالــضرورة  

 ٢٢مـن مـشروع المـادة       ) أ(١في الفقـرة    “ المصلحة الجوهرية ”
ــا  ــانون   ”بأنهـ ــاً للقـ ــة، وفقـ ــون للمنظمـ ــة يكـ ــصلحة جوهريـ مـ

 .“الدولي، مهمة حمايتها

ــراض ع  هوقالــت إن ــ - ٦٠ ــديها أي اعت ــيس ل ــشاريع   ل ــى م ل
 ولكنــها تــساءلت عمــا إذا كــان شــرط ٢٧ إلى ٢٥المــواد مــن 

وتحديـد  . الاستثناء، المقترن بتعليق، غير كـاف بـدلاً مـن ذلـك           
عمليـاً، يمكـن أن تثبـت       “ معونة أو مساعدة  ”ما الذي يشكل    

 إلى المعونـة    ى يرق ـ  قـد  ووفقاًَ للتعليق، فإن التأثير الذي    . صعوبته
 أن يتـــألف مـــن المـــشاركة في  أو المـــساعدة لا يمكـــن ببـــساطة 
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ــرار   ــة اتخــاذ الق ــةعملي ــضاً   .  في المنظم ــق ذكــر أي غــير أن التعلي
دون أن يوضـح مـاذا يمكـن أن          “حالات للخطـوط الفاصـلة    ”

ت  أن يجعـل الأمـر أكثـر صـعوبة للتثب ـ          ومن شـأن ذلـك    . تكون
وينبغــي . ٢٧ إلى ٢٥مــن النطــاق الــدقيق لمــشاريع المــواد مــن   

 أن يـشير إلى تمييـز واضـح بـين           ٢٥ للتعليق على مشروع المادة   
الحالة المستهدفة في تلك المادة والحالة المشار إليهـا في مـشروع            

، حيث تقوم الدول الأعضاء في منظمـة بتنفيـذ أحـد            ١٥المادة  
 .قراراتها

 أن يكــون بعيــد المــدى في ٢٨ويمكــن لمــشروع المــادة  - ٦١
 تتطلب نيـة    نطاقه، نظراً لأن طبيعة المسؤولية الناشئة بموجبه لا       

ــزام دولي عــن     ــة العــضو لتجنــب الت متعمــدة مــن جانــب الدول
ــة      ــصلاحيات للمنظمــة الدولي ــوع معــين مــن ال ــنح ن ــق م . طري

وســوف تتحمــل الدولــة العــضو في منظمــة المــسؤولية في حالــة 
لم يكن هناك شك فقط، وأن نيتها في مـنح الـصلاحية هـي       ما

لمـــذكورة في والحـــالات ا. تجنـــب الامتثـــال لالتزاماتهـــا الدوليـــة
 لا تبرر، في نظرها، عـزو هـذه         ٢٨التعليق على مشروع المادة     

 .المسؤولية الواسعة إلى دولة عضو في منظمة

 ١نـه لـيس لـديها أي صـعوبة بالنـسبة للفقـرة           إوقالت   - ٦٢
) ب(غـير أن الفقـرة ا       . ٢٩ من مـشروع المـادة       ٢والفقرة  ) أ(

ــة مــسؤولة ع ــ    ــة عــضواً في منظمــة دولي ن فعــل الــتي تجعــل دول
ــاً إذا   أدت بـــالطرف المتـــضرر إلى ”المنظمـــة غـــير الجـــائز دوليـ

قــد صــيغت بــشكل غــامض وقــد  “الاعتمــاد علــى مــسؤوليتها
. تسفر عن تحمل دولـة للمـسؤولية لمجـرد أنهـا عـضو في منظمـة               

) أ (١أية حـال، إذا كـان القبـول المـشار إليـه في الفقـرة           وعلى  
غـير  ) ب( ١لفقـرة   يشمل قبولاً ضمنياً، فإن النص الـوارد في ا        

 .ضروري

وقـد طلبــت اللجنــة معرفــة آراء الوفــود فيمــا إذا كــان   - ٦٣
أعضاء منظمة دولية غير مـسؤولين عـن فعـل غـير جـائز دوليـاً                
من جانب تلك المنظمة لديهم التزام بتقديم تعويض إلى طـرف         

. متضرر إذا كانت المنظمة ذاتها غير قادرة على أن تفعل ذلـك      
 المنظمـة بوصـفها كيانـاً    وضـع م معنـاه إنكـار   هذا الالتزاقامة  وإ

وينبغــي أن . لــه شخــصية قانونيــة دوليــة ومــسؤول عــن أفعالــه  
علـى المنظمـات    “ شـورزو ”يطبق القضاء المتعلق بقضية وضع      

ويمكــن اتخــاذ ترتيبــات . الدوليــة بقــدر مــا ينطبــق علــى الــدول 
 الصك التأسيسي لمنظمة دوليـة، لكـي يـسهم         فيخاصة بالطبع   
 . تعويض طرف متضررأعضاؤها في

وتــــساءلت اللجنــــة أيــــضاً عمــــا إذا كانــــت الــــدول  - ٦٤
والمنظمات الدولية الأخرى خاضـعة لالتـزام بـأن تتعـاون علـى             
وضــع حــد، بالوســائل القانونيــة، لخــرق خطــير مــن جانــب        

 لقاعـدة قطعيـة مـن قواعـد القـانون           قاطعمنظمة أخرى لالتزام    
تعاون هو بالتأكيـد    وعلى الرغم من أن واجب ال     . الدولي العام 

ــدولي، فمــا مــن مــبرر     مــنجــزء ــانون ال ــدريجي للق  التطــور الت
واضــح للابتعــاد في هــذه النقطــة عــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية   

 .الدولة

ــسي   - ٦٥ ــسيد ني ــا(ال ــواد   ): إيطالي ــشاريع الم ــى م ــق عل عل
ه الجوفيــة العــابرة للحــدود، وقــال المتعلقــة بقــانون طبقــات الميــا

 للـدول بـشأن المبـادئ والقواعـد الـتي           مفيـداً  م توجيهـاً  قـد نها ت إ
. تــدرج في اتفــاق يتعلــق بطبقــة الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود 

ويبدو أنها تقيم توازناً مناسباً بين الحاجة إلى الانتفاع بطبقـات         
كمـا أنهـا    . المياه الجوفية والحاجة إلى حمايتها في المـدى الطويـل         

 الميـاه الجوفيـة بالحاجـة       سوف تذكر الدول غـير المنتميـة لطبقـة        
ــة     ــاه الجوفيــة فيمــا يتعلــق بحماي إلى التعــاون مــع دول طبقــة المي

ــاه الجوفيــة عنــدما تكــون منطقــة إعــادة تغ    ذيتــها أو طبقــة للمي
 . من غير دول منطقة المياه الجوفيةريفها تقع في إقليم دولةتص

ات وتطرق إلى مشاريع المواد المتعلقة بمـسؤولية المنظم ـ     - ٦٦
ــا والمعتمـــد في  ة، وقـــال إن النـــهج  التقيالدوليـــ ــاً مـ يـــدي نوعـ

 بشأن مسؤولية دولـة عـضو في منظمـة عـن           ٢٩مشروع المادة   
نظمـة، يبـدو أنـه يتفـق مـع          المفعل غير جـائز دوليـاً مـن جانـب           
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الممارسة الدولية السائدة، التي تعطي الـوزن الـلازم للشخـصية           
 ـــ   ــن ال ــل مـ ــة وتجعـ ــات الدوليـ ــستقلة للمنظمـ ــة المـ دول القانونيـ

الأعـــضاء فيهـــا مـــسؤولة فقـــط عنـــدما يكـــون ذلـــك مـــسوغاً 
وإذا كانـت دولـة عـضو لم يـتم          . بواسطة سلوك الدولة العضو   

، فإنـه يبـدو     ٢٩ مسؤولية بموجب مـشروع المـادة         بأي هايلتحم
ــديم      ــة لتق ــا أي مــسؤولية دولي ــيس عليه ــستتبع أن ل أن ذلــك ي
 تعويض إلى طرف متضرر إذا كانـت المنظمـة غـير قـادرة علـى          

غــير أن ذلــك لــيس معنــاه أنــه ينبغــي للــدول  . أن تقــوم بــذلك
 .يضو تسعى إلى تقديم التعالأعضاء ألاّ

وفيما يتعلق بمسألة قيام دولـة عـضو بالالتفـاف حـول             - ٦٧
التزام دولي بأن قامت بتقديم صـلاحيات للمنظمـة فيمـا يتعلـق           

، فإنــه يبــدو مــن المعقــول )٢٨مــشروع المــادة (بــذلك الالتــزام 
بــأن دولــة عــضواً، بــصفة عامــة، لا يمكنــها أن تتجنــب  القــول 

ــصلاحية في هــذا      ــدولي بتفــويض ال ــانون ال ــاً بموجــب الق التزام
ومــا إذا كانـت تتحمــل مــسؤولية في  . المجـال إلى منظمــة دوليـة  

حالة معينة سوف تتوقف علـى طبيعـة الالتـزام وعلـى ظـروف              
وح  أن يحدد بمزيد مـن الوض ـ      ٢٨وينبغي لمشروع المادة    . الحالة

 .الحالات التي تنشأ فيها مسؤولية بالنسبة لدولة عضو

قـــال إن وفـــده يعتـــبر  ): البرتغـــال(الـــسيد تافـــاريس  - ٦٨
الحلول المتعلقة بـالموارد الطبيعيـة المـشتركة الـتي قدمتـها اللجنـة              

وهـو يـرى بعـض التــشابه في    . حـتى الآن متوازنـة بـصفة جيــدة   
عنيـــة بحمايـــة نطــاق مـــشاريع المـــواد بـــبعض مــواد الاتفاقيـــة الم  

واستخدام الممرات المائية العـابرة للحـدود والـبحيرات الدوليـة           
ووفقــاً لــذلك، . واتفاقيــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بقــانون البحــار

فـــإن الحلـــول تتـــسق مـــع التطـــور التـــدريجي للقـــانون الـــدولي  
ويحــتفظ وفــده باختيــار الإدلاء بمزيــد مــن التعليقــات  . المعاصــر

 . مرحلة لاحقةعلى مشاريع المواد في

ــة إزاء ســيادة دول طبقــات     - ٦٩ ــهج اللجن وفيمــا يتعلــق بن
المياه الجوفية، يعتقد وفده أنه سوف يكون من المفيد النظـر في            

اتخـــاذ نهـــج يتـــسم بقـــدر أكـــبر مـــن المعاصـــرة ويـــشمل مبـــدأ  
وبدون التشكيك في سيادة الدولـة علـى الجـزء مـن            . التخفيف

 أو شبكة طبقة المياه الجوفيـة  د للحدوطبقة المياه الجوفية العابرة   
فقد يكون من المجـدي، كقاعـدة عامـة،         الذي يقع في إقليمها،     

 .النظر في تأكيد مبدأ التعاون بين الدول

ــسية تتطلــــب      - ٧٠ ــصطلحات الرئيــ ــض المــ ــال إن بعــ وقــ
 وينظر وفده بشعور مـن القلـق إلى انعـدام التعريفـات           . إيضاحاً
أثـر سـلبي    ”و  ) ٦دة  مـشروع المـا   (“ ضرر لا بأس بـه    ”القائلة  

نــه مــن الخطــورة تــرك  إو). ١٤مــشروع المــادة (“ لا بــأس بــه
 على أسـاس كـل حالـة         الدول هذه المصطلحات الذاتية لتفسير   

وإذا تم فعـل ذلـك،      . وقتئـذ على حدة وفقـاً لمـصالح كـل دولـة           
 علـى  حظـاً فإنه يمكن أن يضع الـدول الأضـعف في وضـع أقـل        

ــة   ــأنه تعقيـــد مهمـ ــز بـــين نحـــو غـــير منـــصف، ومـــن شـ  التمييـ
، ينبغي النظر في تحديـد      ٩وبالنسبة لمشروع المادة    . المصطلحين
، كمــا تم عملــه في مــشاريع “النظــام الإيكولــوجي”مــصطلح 

المبــادئ المتعلقــة بالتبعــة الدوليــة في حالــة حــدوث خــسارة مــن 
ــى      جــرّ ــشطة تنطــوي عل ــشأ عــن أن ــابر للحــدود ين اء ضــرر ع

ــارة القائل ــ .مخــاطرة ــسم العب ــؤثر ســلباً إلى حــد  ”ة  وأخــيراً تت ي
ــه  لا ــأس ب ــادة   “ب ــواردة في مــشروع الم ــة الغمــوض  ١٩ال  بالغ

وجميـع  . وتثير الشكوك فيما يتعلـق بكيفيـة تقيـيم مـدى الآثـار            
المــصطلحات الــتي أشــار إليهــا يمكــن أن تــؤدي إلى تفــسيرات    

وعليـه،  . مختلفة وإلى عدم امتثال من جانـب الـدول والتزاماتهـا          
اســـــــتخدام ”، ٢ع المـــــــادة ينبغـــــــي تعريفهـــــــا في مـــــــشرو

 .“المصطلحات

 تتنـاول   تبـاط وفـده لأن مـشاريع المـواد        وأعرب عن اغ   - ٧١
ويتطلع الوفـد إلى  . الحق في المياه ومبادئ القانون البيئي الدولي  

المزيد من أعمال اللجنة بشأن الموارد الطبيعية المشتركة ورؤيـة          
النـــهج الـــذي ســـوف تتخـــذه إزاء الغـــاز والـــنفط إلى جانـــب  

وباعتبــار أهميــة مــسألة المــوارد الطبيعيــة . قــات الميــاه الجوفيــةطب
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المشتركة، فإن الصورة الأخيرة لمشاريع المواد ينبغـي أن تكـون           
 .اتفاقية ملزمة

وبالنــــسبة لموضــــوع مــــسؤولية المنظمــــات الدوليــــة،  - ٧٢
زال وفــده يعتقــد أن مــشاريع المــواد تتبــع المــواد المتعلقــة        مــا

م الكثير من الأمثلـة     وتقدّ. وثيقة للغاية الدولة بدرجة   بمسؤولية  
المقدمة على أسـاس تجربـة المجتمعـات الأوروبيـة، وهـي ليـست              
نموذجــاً جيــداً للمنظمــات الدوليــة التقليديــة الــتي تنطبــق عليهــا 

وفي كـثير مـن مـشاريع المـواد         . مشاريع المـواد علـى نحـو ممكـن        
 “الدولـة ”قد حلت محل كلمة     “ المنظمة الدولية ”فإن كلمتي   

ولـيس هـذا    . دون اتخاذ الاختلافات بينـهما في كامـل الاعتبـار         
ــدول غــير     ــشأن مــسؤولية ال ــة ب بالمناســب، وخاصــة لأن اتفاقي

وســوف يواصــل وفــده الــدعوة في اللجنــة إلى   . موجــودة بعــد
. إجــــراء مفاوضــــات عاليــــة التركيــــز حــــول هــــذه الاتفاقيــــة

وبافتراض أن واحدة من هذه الاتفاقيات سوف يتم اعتمادهـا          
في النهاية، فإنه مـن الممكـن إيـلاء المزيـد مـن النظـر إلى تعـديل                  

 .بعض أحكامها وتكييفها مع المنظمات الدولية

ــواد مــن  وتطــرَّ - ٧٣ ــشأن ٢٤ إلى ١٧ق إلى مــشاريع الم ، ب
ــه مــن غــير        ــال إن ــتي تحــول دون عــدم الجــواز، وق الظــروف ال
ــه ملاحظــة المقــرر       ــذي تقــصد إلي ــا المعــنى ال ــده م الواضــح لوف

 من التقرير مـن أنـه علـى الـرغم مـن أنـه               ٨٤ص في الفقرة    الخا
من سبب يدعو للابتعـاد عـن النـهج العـام المتخـذ في سـياق              ما

الدول، فإنه من المعترف بـه أن ذلـك لـيس معنـاه أن الأحكـام                
 .سوف تنطبق بالطريقة نفسها في حالة المنظمات الدولية

ن  بــشأن الــدفاع ع ــ١٨وفيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة   - ٧٤
النفس، فإن وفده يجد صعوبة في فهم كيف يمكن للدفاع عـن            

 مــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، أن  ٥١الــنفس، في ضـــوء المـــادة  
ــة  مــن ) ٢(وقــد ذهبــت الفقــرة  . يمــارس بواســطة منظمــة دولي

التعليق على مـشروع المـادة بعيـداً جـداً في وضـع قاعـدة عامـة                 
دوليـة  بشأن ممارسة الدفاع عن النفس من جانـب المنظمـات ال          

وحـتى  . إدارة إقلـيم أو نـشر قـوة مـسلحة         : من الأمثلـة المقدمـة    
في هذه الحالات، فإن الدولة التي تتواجـد قواتهـا في الإقلـيم أو              
الأعضاء الفرادى في هذه القوات المـسلحة هـم الكيانـات الـتي             

ويمكن أن تنشأ صعوبات مماثلـة مـع   . تمارس الدفاع عن النفس 
 .اء والضرورةقلقهرية والشمشاريع المواد بشأن القوة ا

وبالنسبة للابتكارات التي أدخلها المقـرر الخـاص فيمـا           - ٧٥
يتعلق بمسؤولية الدولة تجاه الفعل غير الجائز من جانب منظمة          
دولية، فإن وفده يشكك في مـدى استـصواب إدراج مـشاريع            

وليـــست . المـــواد المقترحـــة لأنهـــا تتنـــاول مـــسؤوليات الـــدول 
وإذا كان يـتعين إدراجهـا، فإنـه        . الدوليةمسؤوليات المنظمات   

ربمــا يمكــن إدراجهــا في الفــصل الثــاني المتعلــق بعــزو ســلوك إلى 
 .منظمة دولية

 المتعلقـة بالقـسر، فـإن       ٢٧وفيما يتعلق بمشروع المـادة       - ٧٦
ــده يلق ــ ــة أن تمــارس      ىوف ــف يمكــن لدول  صــعوبة في فهــم كي

 معرفـة   القسر، مـن الناحيـة العمليـة، علـى منظمـة دوليـة ويـود              
وفيما يتعلق بمـشروع    . هناك أي أمثلة لهذا القسر    إذا كانت    ما

ــادة  ــدم   ٢٨المـ ــن أن تقـ ــدة يمكـ ــة وحيـ ــده أن دولـ ــد وفـ ، يعتقـ
ويبـدو أن المـسألة في مـشروع المـادة          . صلاحيات لمنظمة دولية  

ــبر   ــة أكـ ــسؤولية بدرجـ ــد مـ ــق بتحديـ ــديم  تتعلـ ــق بتقـ ــا تتعلـ  ممـ
 وفـــده مبـــدأ ، يؤيـــد٢٩وبالنـــسبة لمـــشروع المـــادة . صـــلاحية

المسؤولية المستقلة للمنظمات الدولية ودولهـا الأعـضاء ويوافـق         
. على واقـع أن العـضوية في منظمـة دوليـة لا تـستتبع مـسؤولية        

 ينبغي إعـادة صـياغتها بلغـة أكثـر تحديـداً مـن        ١غير أن الفقرة    
 .أجل منع البحث في إجراء ضمني

 المبـادئ   وبالنسبة لما تبينـه أعمـال المقـرر الخـاص، فـإن            - ٧٧
المتعلقة بمسؤولية الدولة تنطبق بصفة عامـة، ومـع مـا يلـزم مـن               

على المبادئ المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية لـذلك        تعديل،  
من المفضل التركيز على إعداد مجموعة من مشاريع المواد الـتي           
ــسؤولية       ــة بم ــسألة المتعلق ــستلزمها الم ــة ت ــشكلات معين ــالج م تع
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لـك بتحديـد قواعـد عامـة مجـردة تنطبـق            المنظمات الدوليـة، وذ   
وبالتـالي فـإن    . “نموذجيـة ”أو  “ متوسـطة ”على منظمة دوليـة     

 كــل مــن نهــج أكثــر تركيـــزاً إزاء     إلىوفــده يواصــل الــدعوة    
تطرحهــا مــسؤولية المنظمــات الدوليــة المــشكلات الخاصــة الــتي 

ما في الاتفاقيـة ذاتهـا أو في صـك          إفيما يتعلق بمسؤولية الدولة،     
ا، وإدراج شرط يقـضي بعـدم انطبـاق مـشاريع المـواد             متعلق به 

المطروحـــة للبحـــث في منظمـــات التكامـــل الإقليميـــة، وذلـــك 
 .٢٠٠٥للأسباب التي سبق أن بينها في اللجنة في عام 

ــيرو   - ٧٨ ــسيدة ريفـ ــواي(الـ ــت إن بلـ ــ): أوروغـ دها، قالـ
ــم     ــة باسـ ــة المعروفـ ــاه الجوفيـ ــة الميـ ــدى دول طبقـ ــفها إحـ بوصـ

هتمـــام خـــاص بأعمـــال اللجنـــة المتعلقـــة ، لـــديها ا“نيارغـــو”
وهي تتخذ نهجـاً  . بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود 

ــة       ــي أن تتخــذه في النهاي ــذي ينبغ ــشكل ال ــسألة ال ــاً إزاء م مرن
مـــشاريع المـــواد ولكنـــها تفـــضل مجموعـــة مـــن التوصـــيات أو  
المبادئ التوجيهية يمكن لدول طبقة غـوراني للميـاه الجوفيـة أن            

 .دمها بوصفها أساساً لصياغة ترتيبات ثنائية أو إقليميةتستخ

ــات العلميــــة       - ٧٩ ــد مــــن المعلومــ ــة حاجــــة إلى مزيــ وثمــ
ــوع  ــشأن الموضـ ــة بـ ــإن   . والتكنولوجيـ ــك، فـ ــن ذلـ ــضلاً عـ وفـ

موضوع الموارد الطبيعية المـشتركة يـشمل أيـضاً الـنفط والغـاز             
الطبيعــي اللــذين وإن كانــا متمــاثلين في بعــض النــواحي مــع       

 المياه الجوفيـة إلا أنهمـا مختلفـان في نـواح أخـرى، وقـد                طبقات
ــا       ــتي ينطــوي عليه ــاهيم ال ــبعض المف ــيح ل ــستلزمان إجــراء تنق ي

ورحبـــت بالدراســـات الـــتي أجرتهـــا منظمـــة الأغذيـــة   . الأمـــر
ــدرولوجي     ــامج الهيـ ــدة، والبرنـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــة التابعـ والزراعـ

صديقاً  ت ـ يرالدولي، والكيانات الدولية الأخرى، التي سوف تع ـ      
 . اللجنةاإضافياً للنتائج التي تتوصل إليه

اً مع ـوقالت إن أوروغواي وباراغواي والبرازيل تعمل        - ٨٠
للميــاه “ غــوراني”بــشأن ترتيبــات لرصــد مــوارد الميــاه لطبقــة  

ــستدام، وتأمــل في أن يكــون      ــى نحــو م ــة واســتغلالها عل الجوفي

 لتنظـيم   لتجربتها تأثير في المستقبل على مساعي المجتمع الـدولي        
ــابرة للحــدود      ــة الع ــاه الجوفي ــات المي ــتخدام طبق ــت ورحَّ. اس ب

ــادة    ــشروع الم ــد في م ــاه   ٣بالتأكي ــة المي ــى ســيادة دول طبق  عل
وفي حـين أن وفـدها يوافـق علـى المـصطلحات العامـة           . الجوفية

مع المعايير المصاغة في مشاريع المواد والتعليقات عليها، إلا أنـه        
ذي لا  بالـضرر ال ـ  ”التعريـف القائـل     لا يمكنه أن يؤيد بالكامل      

 .١١ و ٦في مشروعي المادتين “ بأس به

): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(الــسيدة ويلكــوكس  - ٨١
ــانون        ــة بق ــواد المعني ــشاريع الم ــشأن م ــة ب ــات أولي ــت بتعليق أدل

العـــابرة للحـــدود، وقالـــت إن أعمـــال طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة 
فير إطـار محتمـل مـن أجـل         اللجنة تمثل تقدماً لا بـأس بـه في تـو          

غـير أنـه    . الاستخدام المعقـول لطبقـات الميـاه الجوفيـة وحمايتـها          
 هنـــاك الكـــثير لكـــي نعلمـــه عـــن الموضـــوع، وهنـــاك  زال مـــا

 واسعة في الظروف المحلية لطبقـات الميـاه الجوفيـة وفي            تفاوتات
وفضلاً عن ذلك، فإن مـشاريع المـواد تمـضي     . ممارسات الدول 

ــا   ــبيرة إلى مـ ــة كـ ــت   بدرجـ ــة في الوقـ ــانون والممارسـ  وراء القـ
ــة حــسب     .الحــالي ــات معين ــدها يفــضل ترتيب ــإن وف ــالي ف  وبالت

السياق للتـصدي للـضغوط الواقعـة علـى الميـاه الجوفيـة العـابرة                
للحــدود، مثــل الخــصائص الهيدرولوجيــة لطبقــة الميــاه الجوفيــة   
المعنيــــــة، والاســــــتعمالات الحاليــــــة، والتوقعــــــات بالنــــــسبة  

يــة والتوقعــات، خ المــستقبل، والظــروف المناللاســتخدامات في
ــة    ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــارات الاقت ــراً لأن . والاعتب ونظ

ــى شــكل م ــ     ــدول تهــتم بالحــصول عل ن أشــكال الكــثير مــن ال
ــالمي لإرشــادها   ــار الع ــإن    الإط ــا، ف ــاوض حــول ترتيباته  في التف

.  شـكل اتفاقيـة يمكـن أن تنـضم إليهـا           مشاريع المواد قـد تأخـذ     
مــوادا ي أن يــشمل الــنص مــواداً مناســبة نهائيــة لاتفاقيــة ووينبغــ
 وبـين الترتيبـات الثنائيـة أو الإقليميـة           تقيم العلاقـة بينـها     إضافية

ــة    . الأخــرى ــة والإقليمي ــات الثنائي وينبغــي أن تحــل محــل الترتيب
القائمة أو الحد من الخيـارات المفتوحـة أمـام الـدول في التعاقـد               

 الموضــوع مــن تعقيــد، ينبغــي  وباعتبــار مــا يتــصف بــه . عليهــا
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صادر الطبيعيــة تواصــل العمــل بــشأن موضــوع الم ــ   ن أللجنــة 
المشتركة إلى أن يكتمل العمل بدلاً من الأخذ بمظـاهر جديـدة            

 .في المنعطف الحالي

وجــاءت بالمثــل تعليقاتهــا علــى مــشاريع المــواد المتعلقــة  - ٨٢
زال ومـا   .  أولويـة في طابعهـا      ذات بمسؤولية المنظمـات الدوليـة    
فتراض بـأن مـشاريع المـواد المتعلقـة         وفدها يشعر بالقلق إزاء الا    

بمسؤولية الدولة هي نموذج مناسب فيما يتعلق بمـشاريع المـواد           
ــة ــية، في    . الحالي ــشارك في بعــض الخــصائص الأساس ــدول ت فال

،  واسـعاً اً اختلاف ـهاحين أن المنظمات الدولية تختلف في تشكيل    
ــة  وفي مهامهــا ومــصالحها، ولا تعــنى  ــسيادة والمواطن  بقــضايا ال

وعلـى سـبيل المثـال،      . والسلامة الإقليمية الـتي تعـني بهـا الـدول         
ــدأ       ــل مب ــل الجــدل نق ــتي تحتم ــور ال ــن الأم ــضرورة”م إلى  “ال

المنظمــات الدوليــة لأن المفهــوم يــرتبط بمــصالح الدولــة المتعلقــة   
ــيم  ــالمواطنين أو الإقل ــادة   . ب ــوارد في مــشروع الم  ٢٢والــنص ال

يد أنه يمكن لمنظمة دوليـة التوسـل بالـضرورة لحمايـة            والذي يف 
ــة ” ــها  ” “مــصلحة جوهري ــة حمايت ــة مهم ــدى المنظم ــيم  “ل يق

بل أنـه حـتى مـن غـير الواضـح           .  محتملاً معياراًَ غامضاً وتوسيعاً  
ــة علـــى     ــاً وينطبـــق بـــصفة عامـ ــدأ قائمـ ــذا المبـ ــا إذا كـــان هـ مـ

ة في والمبــادئ الــتي تحكــم اللجــوء إلى القــو . المنظمــات الدوليــة
الدفاع عـن الـنفس مـن غـير الممكـن أن تعمـل بـنفس الطريقـة                  
بالنسبة للمنظمات الدوليـة مثلمـا بالنـسبة للـدول، وذلـك لأن             
ــتي       ــدول ال ــق ال ــد مــن خل ــة هــي إلى حــد بعي المنظمــات الدولي
تشكلها وليس لديها المصلحة ذاتها في حمايـة الرعايـا والـسيادة            

 عن الـنفس يمكـن ألاّ  وأي حق تمتلكه للتصرف دفاعاً     . الوطنية
 .يكون له نفس النطاق الذي لحق الدول لأن تقوم بذلك

وشــــجعت اللجنــــة، وهــــي تواصــــل عملــــها بــــشأن  - ٨٣
الموضوع، على التركيز على المشكلات الناشـئة عـن الممارسـة           
ــة      ــة عملي ــة وإعطــاء أمثل القائمــة مــن جانــب المنظمــات الدولي

 المطروحـة في    وبشأن المسألة . لتوضيح مدى اتصالها بالموضوع   
من تقرير اللجنة، بشأن التعويض عن فعل غـير         ) أ (٢٨الفقرة  

 منظمة دولية، أعربت عـن عـدم اعتقادهـا          هوترتكبجائز دولياً   
أن أعضاء منظمة دولية لـديهم أي التـزام عـام بتقـديم تعـويض               

وينبغـي أن تلـزم     . عن أفعال ليست هي نفـسها مـسؤولة عنـها         
ئ يمكـن أن تـردع الـدول عـن          اللجنة الحذر بشأن إعـداد مبـاد      

 .المشاركة في أعمال المنظمات الدولية

رحـب بمـشاريع المـواد      ): البرازيل(السيد ساردينبرغ    - ٨٤
المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، وقـال إن           

 بــصفة خاصــة، باعتبــار أن أكثــر مــن تم بالموضــوعالبرازيــل تهــ
للمياه الجوفية، إحدى أكـبر     “ غوراني” في المائة من طبقة      ٧٠

ويمكــن لوفــده أن يقبــل  . الطبقــات في العــالم، تقــع في إقليمهــا 
 ٨ مــن مــشروع المــادة ٣ وتمثــل الفقـرة . معظـم مــشاريع المــواد 

لتبــادل التعــاون، وهــي تتجنــب وضــع عــبء زائــد   هامــاً نــصاً
على دولـة تتلقـى طلبـاً بالحـصول علـى معلومـات غـير متـوفرة                 

يضاً ميزة في النظام المقتـرح في الفقـرة         ويرى أ . على نحو جاهز  
، الـتي تقـضي بـإجراء تقيـيم حيـادي           ١٤ من مشروع المـادة      ٣

لأثر الأنشطة المخطط لهـا والـتي يمكـن أن يكـون لهـا أثـر علـى                  
ويعتـرف المقـرر الخـاص      . طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود     

أن بــدء المفاوضــات بــين الــدول المرســلة للإخطــارات والــدول  
تلقيــة للإخطــارات، أو التــدخل مــن جانــب هيئــة لتقــصي       الم

ويـضع  . الحقائق، ينبغي ألا يسفر عـن وقـف نـشاط مخطـط لـه             
 كافية للتعـاون في تحقيـق الانتفـاع         بارامترات ٧مشروع المادة   

 .طبقات المياه الجوفية وحمايتها بشكل مناسببالمعقول 

وفي حــين يوافــق وفــده علــى الاتجــاه العــام لمــشاريع        - ٨٥
إذ أنـه   . واد، فإن لديـه بعـض النقـاط الـتي تبعـث علـى القلـق               الم

 مـشاريع المـواد،     لنطـاق يمكن أن يكـون للـصياغة غـير المحكمـة           
لأثـر غـير    ، ا ١من مشروع المادة    ) ب(مثلما في الفقرة الفرعية     
رض قيود لا ضرورة لها على الأنـشطة        المرغوب فيه والمتعلق بف   

وفية وكمثال للأنشطة الـتي  المسموح بها في مجال طبقة المياه الج     
يمكن أن تنطوي على أثر سـلبي علـى طبقـات الميـاه الجوفيـة أو       

مـن التعليـق    ) ٦(شبكات طبقة المياه الجوفية، يـشار في الفقـرة          
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متـــرو إلى الزراعـــة واســـتخدام الأسمـــدة الكيماويـــة وإنـــشاء     
وينبغـــي الحـــرص علـــى تحديـــد الأنـــشطة المـــشمولة   . نفـــاقالأ

؛ ومـا لم يـتم ذلـك     ١ مـن مـشروع المـادة      )ب(بالفقرة الفرعيـة    
 .فإن على اللجنة أن تحذف ذلك النص بأكمله

وينبغـــي أن تحتـــوي مـــشاريع القـــرارات علـــى إشـــارة  - ٨٦
ــة العامــة    ١٤المــؤرخ ) ١٧-د (١٨٠٣معينــة إلى قــرار الجمعي

 وإلى مبــدأ ســيادة الــدول فيمــا ١٩٦٢ديــسمبر /كــانون الأول
وينبغــي أن توضــح . لحــدوديتعلــق باســتخدام المــوارد العــابرة ل

هـــذه الإشـــارة أن مـــوارد الميـــاه تنتمـــي للـــدول الـــتي تقـــع في   
ينبغــي “ المــوارد الطبيعيــة المــشتركة”والتعــبير القائــل . إقليمهــا
على أنه يـشكك في سـيادة دولـة          تحت أي ظروف     ويلهعدم تأ 

وبهــذا . اء طبقــات الميــاه الجوفيــة الواقعــة في إقليمهــا علــى أجــز
هــو أنــسب  “ المــوارد الطبيعيــة المــشتركة  ” المعــنى فــإن تعــبير  

 .عنوان

والشكل النـهائي للمـشروع ينبغـي عـدم الحكـم عليـه              - ٨٧
فهــو يتنــاول موضــوعاً حــساساً للغايــة، ولــيس مــن       . مــسبقاً

ولـضمان حـصول    . الواضح بعد الآثار الكاملـة لمـشاريع المـواد        
النص النهائي على تأييد غالبية الـدول الأعـضاء، فـإن البرازيـل       

ــزم مــن جانــب      ســ ــذ أن يأخــذ شــكل إعــلان غــير مل وف تحب
 .الجمعية العامة

ــدور الأوَّ     - ٨٨ ــد الـ ــن جديـ ــه مـ ــام كلمتـ ــد في ختـ لى وأكـ
ــانوني    ــام القـ ــفها أنـــسب أداة للنظـ ــة بوصـ ــات الإقليميـ للاتفاقـ

ومـــن شـــأن هـــذه . لطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود
انـب  الاتفاقات، أن تعرض، عن طريـق تـوفير الـنص علـى الجو            

كـل طبقـة مـن الميـاه الجوفيـة وشـبكة لطبقـة مـن الميـاه                  لالمحددة  
الجوفيـــة، مجموعـــة مـــن المبـــادئ المقبولـــة لـــدى جميـــع الـــدول  

وينبغي أن تركز اللجنة بـصفة رئيـسية علـى إرشـاد            . المتجاورة
 .الدول في إعداد هذه الاتفاقات

قـال إنـه ينبغـي للجنـة، في         ): إثيوبيـا  (السيد غيتاهون  - ٨٩
ــ ــاه     اأعماله ــانون طبقــات المي ــة بق ــواد المعني ــة بمــشاريع الم  المتعلق

الجوفية العابرة للحدود، أن تعتمد على أحكام الاتفاقية المعنيـة         
بقـــانون اســـتخدام المجـــاري المائيـــة الدوليـــة في الأغـــراض غـــير 

وعليـه،  . الملاحية التي اجتذبت أوسـع تأييـد في المجتمـع الـدولي           
يادة الدولـة علـى الجـزء الواقـع         فإن الإدراج في النص لمبادئ س     

في إقليمها من طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفيـة،         
ــدولي   او ــاون الـ ــول، والتعـ ــصف والمعقـ ــاع المنـ ــولانتفـ ــر  هـ  أمـ

 .مناسب

غير أن مـشاريع المـواد الـتي تم تطويرهـا لتكفـل تنفيـذ                - ٩٠
يل وعلـى سـب   . هذه المبادئ تتطلب المزيد من التعديل والتنقـيح       

 المعنيــة بالأنـشطة المخطــط لهــا،  ١٤المثـال،يقيم مــشروع المـادة   
، يمنــع )الفيتــو( بــالاعتراض تفي واقــع الأمــر، نظامــاً بالتــصوي 

ــة في أراضــيها      ــاه الجوفي ــتي توجــد طبقــات المي ــدول ال تطــور ال
والغـرض  . وسوف تفرض التزامـات مفرطـة علـى هـذه الـدول          
 والبيانــات، مــن مــشروع المــادة هــو تــسهيل تبــادل المعلومــات  

وهـي مـسائل سـبق التـصدي لهـا علـى نحـو كـاف في مـشروع          
، بالاقتران مع مـشروع    ١٤ومن شأن مشروع المادة     . ٨المادة  
، أن يقيما عـدم تـوازن في التـشكيل الإجمـالي لمـشاريع              ٦المادة  

، ١مـن مـشروع المـادة       ) ب(وتزيد الفقـرة الفرعيـة      . القرارات
ــأ    ــة لأنهــا ســوف تــسمح ب ي نــشاط يمكــن أن مــن تعقيــد الحال

وباعتبــار . يكــون لــه أثــر علــى الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود  
ــال     ــد والامتثـ ــق بالرصـ ــا يتعلـ ــدول فيمـ ــة للـ ــدرات المختلفـ القـ
للالتزامــات المــستهدفة، مــن المهــم بــصفة خاصــة اســتعراض       

 .مشاريع المواد المتعلقة بالرصد والإدارة

بــشأن وقــال إن وفــده يوافــق علــى إرجــاء اتخــاذ قــرار   - ٩١
وإذا حققــت مــشاريع المــواد  . الــشكل النــهائي لمــشاريع المــواد 

ــة      ــشروع اتفاقي ــد يكــون م ــوب، فق ــوازن المطل ــراًالت ــاً  أم  ممكن
ــواد      ــشاريع الم ــام في م ــر في إدراج أحك ــة أن تنظ ــي للجن وينبغ

 .تدعو إلى تجنب الانتفاع أو الممارسات غير المجدية
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 خـــرى عولجـــت في تقريـــروتطـــرق إلى موضـــوعات أ - ٩٢
 باعتماد اللجنة لمـشاريع المـواد المعنيـة بالحمايـة         اللجنة، ورحب 

ــضرر     ــة الخــسارة نتيجــة ل ــة في حال الدبلوماســية والتبعــة الدولي
وهــو يؤيــد أيــضاً  . عــابر للحــدود ونــاجم عــن أنــشطة خطــرة  

الاتفاق في الرأي الذي ظهر في اللجنة السادسة والقاضي بأنـه         
ــاح لهــا الو    ــدول الأعــضاء أن يت قــت الكــافي لدراســة  ينبغــي لل

ــشأنها مــن       ــرار محتمــل ب ــديمها لاتخــاذ ق ــل تق ــواد قب مــشاريع الم
وينبغي، بصفة خاصة، المزيد من تنقـيح   . جانب الجمعية العامة  

مشاريع المـواد المعنيـة بالحمايـة الدبلوماسـية وذلـك مـن خـلال               
ــدول     ــا بـــين الـ ــاق فيمـ ــعة النطـ ــشاورات واسـ ــات ومـ مفاوضـ

 .الأعضاء

المــواد المتعلقــة بمــسؤولية المنظمــات    وتعــالج مــشاريع   - ٩٣
الدولية المبادئ الأساسية للقانون الدولي وتنطوي علـى أصـداء    

وعليـه، فـإن اللجنـة      . على أنشطة المنظمات الدولية وأعـضائها     
ينبغـــي أن تجـــري مـــشاورات أوســـع مـــع الـــدول الأعـــضاء       

ــة  ــة والإقليميـ ــياغة  . والمنظمـــات الدوليـ ــون صـ وينبغـــي أن تكـ
حكامـاً بغيـة تحديـد       المتعلقـة بالرضـا أكثـر إ       ١٧المـادة   مشروع  

الــذي يــشكل الرضــا الــصحيح، ومــا هــي حــدود الرضــا،     مــا
ــذه الحــدود   ــف تحــدد ه ــضاً    . وكي ــة أي ــوم اللجن ــي أن تق وينبغ

بتقــديم مزيــد مــن التفاصــيل الــتي توضــح نــسبة المــسؤولية بــين   
المنظمــات الدوليــة وأعــضائها في حــالات مثــل حفــظ الــسلام   

 .سلاموعمليات إنفاذ ال

ــة      - ٩٤ ــة المتعلقـ ــادئ التوجيهيـ ــشاريع المبـ ــق بمـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــن     ــد مـ ــأن المزيـ ــن شـ ــه مـ ــدات، فإنـ بالتحفظـــات علـــى المعاهـ
ــع موضــوع وغــرض      ــسجام التحفظــات م ــسألة ان ــضاح لم الإي

 مـــع المعـــايير القطعيـــة، المعاهـــدات وعـــدم صـــحة التحفظـــات
ويحــذر وفــده مــن أن الــصلاحية .  للموضــوعيــضيف وضــوحاً

تحديـد صـحة التحفظـات تظـل مـع الـدول الأطـراف              المتعلقة ب 
 .المعنية

وعلى الرغم من أن وفده يعرب عـن تقـديره لأعمـال             - ٩٥
 مقتنــع بعــد لــق بالأفعــال الانفراديــة، فإنــه غــيراللجنــة فيمــا يتع

باستـــصواب تـــدوين ســـيادة القـــانون في ذلـــك المجـــال، نظـــراً   
د علـى   والاعتمـا . لانعدام الممارسات الكافيـة والمتـسقة للـدول       

 والمتعلقـة بقـانون المعاهـدات       ١٩٦٩أحكام معاهدة فيينا لعـام      
قد يكون غير مناسب نظراً للاختلافـات الواضـحة في مـصادر            

 .الالتزامات

وينبغـــي أن يكـــون ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة والقواعـــد   - ٩٦
القطعيــة للقــانون الــدولي في محــور مــشاريع المــواد المتعلقــة بــأثر 

وعلــى الــرغم مــن أنــه  . لمعاهــداتالــصراعات المــسلحة علــى ا 
ينبغي النظر في نية الأطراف في معاهدة، فإنها ينبغي ألا تكـون            

وعلى اللجنة أن تأخذ في حـسبانها أن المركـز    . العامل الرئيسي 
 ٢ مـن المـادة      ٤المختلف للدول فيما يتعلـق بالتمـسك بـالفقرة          

من الميثاق، أمـر حاسـم وأن الدولـة المعتديـة وضـحية العـدوان               
 .يعاملان على قدم المساواة لا

ــا       - ٩٧ ــة فيم ــع مقترحــات اللجن ــد جمي ــده يؤي ــال إن وف وق
ــامج ليتعلــق بالموضــوعات وذلــك   ــهابرن  الطويــل الأجــل،  عمل

 الأشـخاص في    ن وتطوير القواعد المتعلقـة بحمايـة      وخاصة تدوي 
ــة الكــوارث ــة   . حال وينبغــي أن يــشمل نطــاق الموضــوع معامل

ات الـصلة وحـذف عوامـل مثـل         أكثر تحديداً لجميع الأفعـال ذ     
 .التزامات بلدان العبور فيما يتعلق بمبدأ الوصول

الـرغم  على قالت إنه   ): بيلاروس (السيدة كامينكوفا  - ٩٨
مــن أن اللجنــة لم تنظــر بعــد في وضــع آليــة للتنفيــذ بالنــسبة        
لمسؤولية المنظمـات الدوليـة، فـإن مـشاريع المـواد الـثلاثين الـتي               

ل أساساً سـليماً لـصك عـالمي في المـستقبل        قدمتها حتى الآن تمثِّ   
للجنــة في أنــه مــن وأضــافت أنهــا تتفــق مــع ا . بــشأن الموضــوع

ير قواعـــد تحكـــم مـــسؤولية الـــدول عـــن الـــضروري الآن تـــأط
 الأفعال غير الجائزة دولياً من جانـب المنظمـات، سـواء كانـت            

 . لم تكن أعضاء في المنظمات المعنيةأو
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 يــــدعوان إلى ٢٩ و٢٨غــــير أن مــــشروعي المــــادتين  - ٩٩
ــد مــن العمــل  ــادي مــسؤوليتها    . المزي ــة بتف ــام دول واحتمــال قي

الدولية بالاعتماد على عضويتها في منظمـة دوليـة يـرتبط علـى             
ــق   ــنحــو وثي ــا    بم ــدول لالتزاماته ــال ال ــي بامتث سألة الرصــد الفعل

وينبغي تناول مسألة آلية الرصد سـواء في        . الدولية بصفة عامة  
 ٢٨وينبغـي لمـشروع المـادة       .  التعليـق   في نص مشاريع المواد أو   

ن المـــسؤولية يمكـــن أن تنـــشأ بالنـــسبة لدولـــة إذا      أن يحـــدد أ
اشتركت، في داخل المنظمة الدولية، في اتخـاذ قـرارات مـضادة       
للقــانون الــدولي وتمــنح صــلاحيات إلى المنظمــة أو توقــع جــزاء 
علــى شــكل خــاص مــن أشــكال الــسلوك مــن جانــب المنظمــة  

ا تكون الدولة المعنية علـى وعـي بعـدم جـواز            وأعضائها، عندم 
ــرارات ــر  .الق ــوارد في الفق ــشرط ال مــن مــشروع  ) ب (١ ةوال

مـاد  توقد أدت بالطرف المتـضرر إلى الاع      ”، والقائل   ٢٩المادة  
 ٢٩ لمـشروع المـادة      وينبغـي . غـامض للغايـة   “ على مـسؤوليتها  

ــة  ــن للدولـ ــسؤولية أن يوضـــح في أي شـــكل يمكـ ــل المـ  أن تقبـ
 في منظمـــة دوليـــة، وعلـــى ســـبيل المثـــال، في بوصـــفها عـــضواً

الــصك التأسيــسي للمنظمــة، أو مــن خــلال قــرار مــن جانــب   
أحــد أجهزتهــا، أو في اتفــاق بــين المنظمــة والدولــة العــضو، أو   

 وينبغـــي للقواعـــد .بالرضـــا الـــضمني، أو بـــأي طريقـــة أخـــرى
ــادتين   ــواردة في مـــشروعي المـ  أن تنطبـــق حـــسب ٢٩ و٢٨الـ

 إنهــا توافــق علــى أن المــسؤولية    وقالــت. ظــروف كــل حالــة  
 بالنــسبة للــدول الأعــضاء ٢٩الناشــئة بموجــب مــشروع المــادة 

في المنظمــــات الدوليــــة، ينبغــــي أن تكــــون مــــسؤولية فرعيــــة 
للمــسؤولية الناشــئة بالنــسبة للمنظمــة الدوليــة ذاتهــا، وأيــضاً       

 ٢٥بالنسبة للدول في الحالات المتوقعـة في مـشاريع المـواد مـن              
 .٢٨إلى 

وتطرقت إلى المسائل الـتي تلـتمس اللجنـة بـشأنها آراء             - ١٠٠
، وقالـت إن رأي   )٢٨الفقـرة   (الحكومات والمنظمات الدوليـة     

وفدها الحالي بشأن مسألة التعويض هو أنه ينبغي أن ينظر إليه           
علــى أنــه نتيجــة لفعــل غــير جــائز دوليــاً ارتكبتــه منظمــة دوليــة 

ولة في المنظمـة   مسؤولة عن هذا الفعل، وليس نتيجة لعضوية د       
ولــيس هنــاك قاعــدة في القــانون الــدولي تجعــل الــدول   . المعنيــة

مسؤولة عن جميع أفعـال المنظمـات الدوليـة الـتي تنتمـي إليهـا،               
وإذا كان أي فعل من هـذا القبيـل         . بموجب عضويتها فحسب  

المـسؤولة عـن هـذه الأفعـال        غير جائز دوليـاً، فـإن الدولـة غـير           
. تعــويض عــن الــضرر الحاصــل أي واجــب لتقــديم لــيس عليهــا

وإذا كانت المنظمة ذاتها غير قـادرة علـى أن تفعـل ذلـك، فـإن                
ــالتعويض ينبغــي تحميلــه الواجــ  علــى عــاتق الــدول  ب المتعلــق ب

 عـن   المـسؤولية، بالاشـتراك مـع المنظمـة،       الأعضاء التي تتحمـل     
ومع ذلك، فإنه بـالنظر إلى الأنـشطة المحـددة          . الفعل غير الجائز  
مــات الدوليــة، يمكــن إنــشاء نظــام للمــسؤولية      لمختلــف المنظ

ــى ســبيل       ــويض كقاعــدة خاصــة، وعل ــن أجــل التع ــة م الفرعي
المثـــال، في الحـــالات الـــتي يكـــون فيهـــا عمـــل المنظمـــة يـــرتبط 

 نــص بهــذا المعــني في ويمكــن إدراج. باســتغلال مــصادر خطــرة
وأعربــت عــن اســتعداد وفــدها للمــشاركة في  . مــشاريع المــواد
كـــن أن يكـــون مـــن المتـــصور أن توضـــع ولا يم. حـــل القـــضية

مــسؤولية ارتكــاب فعــل غــير جــائز دوليــاً علــى عــاتق المنظمــة   
الدولية وحدها، دون أن يكـون أي مـن أعـضائها مـشتركاً في            

ويض ســلطة المنظمــة  ومــن شــأن هــذه النتيجــة تق ــ . لمــسؤوليةا
وثمة استثناء واحد يؤخذ في     . وتقييد الحقوق القانونية للضحية   

اءة اســتعمال الــسلطة مـن جانــب مــسؤول في  الاعتبـار هــو إس ـ 
وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون الفـرد المعـني مـسؤولاً            . المنظمة

 .عن جميع النتائج، بما في ذلك دفع التعويض

وفيما يتعلق بالمسألة الثانية التي دعت اللجنة الأعـضاء          - ١٠١
إلى الإدلاء بآرائهم بشأنها، فإن وفدها يـرى أنـه ينبغـي لجميـع              

يا القانون الدولي أن يتعاونوا علـى وضـع حـد لانتـهاكات             رعا
الالتزامــات بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك الالتزامــات  

ــة   ــشأن   . الناشــئة عــن قواعــد قطعي ــرار نهــائي ب غــير أن اتخــاذ ق
مالهــا نــة قــد أنهــت أعالمــسألة ينبغــي أن يــتم عنــدما تكــون اللج

.  الـــدوليبـــشأن العناصـــر الأساســـية لموضـــوع تجزئـــة القـــانون
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وينبغــي عــدم اســتخدام قاعــدة بــشأن التعــاون في تبريــر خــرق  
 ٢٢ويـشير مـشروع المـادة       . للقواعد بخلاف القواعـد القطعيـة     

.  أيـضاَ مـسألة تتعلـق بتجزئـة القـانون الـدولي            ،بشأن الـضرورة  
 هــذا ســوف المــادةومناقــشة القاعــدة الــتي صــيغت في مــشروع 

 مــسألة تناولــت تكــون أكثــر إيجابيــة عنــدما تكــون اللجنــة قــد 
 .التسلسل الهرمي في القانون الدولي والتزامات الجميع

قــال إنــه ينبغــي أن يكــون  ): بولنــدا (الــسيد هينيزيــل - ١٠٢
ار ع المــواد هــو مــشروع اتفاقيــة، باعتب ــالــشكل النــهائي لمــشاري

أهميــة الحمايــة الدوليــة لطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود  
بعة لأعمال اللجنـة الـسابقة بـشأن        ميع الدول وكمتا  لجبالنسبة  

وإذا كانـت فكـرة عقـد اتفاقيـة         . تدوين قانون الميـاه الـسطحية     
هي السائدة، فإنه ينبغي إقامة قواعـد أكثـر دقـة بـشأن العلاقـة               
ــة بــشأن قــانون اســتخدام المجــاري     بــين ذلــك الــصك والاتفاقي

ــة   ــة في الأغــراض غــير الملاحي ــة الدولي ومــن شــأن خــبرة  . المائي
 التعليقـات البنـاءة      اعتماد مشاريع المـواد، إلى جانـب       اللجنة في 

ــوار      ــشأن م ــدوين ب ــال الت ــسهيل أعم ــدول، ت ــدمها ال ــتي تق د ال
 .ك النفط والغازطبيعية مشتركة أخرى، بما في ذل

وقــال إن وفــده يؤيــد نهــج اللجنــة في صــياغة مــشاريع  - ١٠٣
المـــواد علـــى أســـاس الظـــروف الـــتي تحـــول دون عـــدم جـــواز  

اه الأفعال غير الجائزة     المتعلقة بمسؤولية الدول تج    مشاريع المواد 
الرضــا ” المعــني بالرضــا، إلى ١٧ مــشروع المــادة يرشدوليــاً ويُــ

، الــذي يفهمــه “لــة أو منظمــة دوليــةوالــصحيح مــن جانــب د
ــة ضــمن         ــة دولي ــا منظم ــال تؤديه ــق بأفع ــه يتعل ــى أن ــده عل وف

غـــير أنـــه مـــن . ســـلطاتها، ســـواء كانـــت ممنوحـــة أو مـــضمرة 
ا إلى منظمــة دوليــة ر أنــه يمكــن لمنظمــة أن تقــدم رضــاهصوتــالم

رف، علـــى ســـبيل المثـــال، في إقلـــيم دولـــة أخـــرى في أن تتـــص
 .عضو، وهذا الرضا سوف يشكل فعلاً مخالفاً للنظام

وفي أغلب الظن أن يحدث فعل مـن النـوع الموصـوف             - ١٠٤
ــرة  ــادة    ) ٣(في الفق ــشروع الم ــى م ــق عل ــن التعلي ــة ١٨م  بمعرف

 وفي هــذه الحالــة فإنــه ســوف يــشكل اســتخداماً مجلـس الأمــن، 
 به هيئة سياسية في الأمم المتحدة ولـيس دفاعـاً عـن      تأذنللقوة  

 . من الميثاق٥١النفس ضمن المعنى الذي تقرره المادة 

وقال إن وفده يـشعر بالخيبـة لأنـه لم يـتم التقـدم بـأي                 - ١٠٥
، المتعلقـــة بالتـــدابير ١٩اقتــراح بـــشأن صـــيغة مــشروع المـــادة   

وينبغي لمـشروع المـادة أن يتـضمن إشـارة صـريحة إلى             . المضادة
الميثاق وقانون الأمـم المتحـدة، مـن أجـل بيـان النطـاق المحتمـل                 

ات الموضــوعية والإجرائيــة للتــدابير المــضادة المتخــذة  دوالتحديــ
وهـذا البنـد المتعلـق بالتـدابير المـضادة          . من جانب منظمة دولية   

ــاً بمــشروع    ــرتبط ارتباطــاً وثيق ــادة ي ــده أن  ٢٨الم ، ويمكــن لوف
يتكهن بحالة يـتم فيهـا مـنح الـسلطة لمنظمـة دوليـة مـن جانـب                  

ن اتخــذتها الــدول عــضاء باتخــاذ تــدابير مــضادة، الــتي إ دولهــا الأ
سوف تشكل فعلاً غير جائز دوليـاً وبالتـالي إسـاءة لاسـتخدام             

 .السلطة

ــن     - ١٠٦ ــواد م ــشاريع الم ــق بم ــا يتعل ــإن ٣٠ إلى ٢٥وفيم ، ف
وافــق بــصفة عامــة علــى أن الممارســة الدوليــة والمفهــوم  وفــده ي
ــر ــة،   يالنظـ ــة للمنظمـــات الدوليـ ــة الدوليـ  للشخـــصية القانونيـ

تستبعدان منطقياً أي شكل من أشـكال المـسؤولية مـن جانـب             
غــير أن هــذه  . الــدول الأعــضاء عــن أفعــال تقــوم بهــا المنظمــة   

المــسؤولية ربمــا يمكــن قبولهــا في بعــض الحــالات، وذلــك مــثلاً    
عندما تتصرف دولة نيابة عن منظمة دولية، وفي قيامها بـذلك       
تحتفظ بحرية للعمل لا بـأس بهـا، وخاصـة الـتحكم في قـرارات               

 .عملية

 .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة  

 


